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مقدمه 


۳ يسود تصوّرٌ مع وجود مصادرٌ ذات قيمة كبيرة» مثل: «تاریخ 
جهانگشای» الجويني» والقسم التخصص بالغول من کتاب «جامع 
التّورايخ» ل رشید الذين» ففي هذه المصادر كلها تفاصيل دقيقة عن 
المغول» ولذلك قد يسود اعتقادٌ في البدء نا لا نحتاج إلى مصادر 
آخری؛ لکن یوجد مصادر فارسا تعد قیمثها عاليةه مثل: کتاب 
طبقات ناصريء وآثار حافظ إبرو» وكذلك الصادژ العربيّة والصادر 
المكتوبةٌ بلغا أخرى» فهي تضيء تاريخ المغول» وقد ورد بحت 
تين خن عار عراس اللقول قي کاب تارمن تاريخ الل 
في إيران00؛ إذ جع مادته جديرة بالقر اءة» وقد حلل الصادر القارسة 
والعربيّة والسّريانيّة والأرمنيّة والرُوسيّة والمغولية ونقدهاء وعلى الرّْم 
من قصر تحلیله» فإنّه كان دقيقاً ومفيداً. 


وني هذا الحقل نکتشف نصا جديداً عن المغول وحملتهم عل إيران . 
وبقداف وقد كيت بلفة غر وفيه خصلين أساسيين هنا: آولا 
يُلاحظ على المؤلف في كتابه الرّوح والحسٌ الإيراني القومي» وان 
أله کیب بوساطة آحد علياء الشيعة الاعامية: وعن الس الايراني في 
الصادر الأخرى فإله يكن مشاهدته ایضاه غير أن الميول الل 


)1( تاريخ مغول في إيران» إشبولر» طهران؛ علم فرهنكي» ص 86-3. 


8 مقدمة 


تكتسبُ أهميّة كبيرة عند النظر إلى حملة المغول من زاوية مغايرة» وفي 
هذا الباب فان حمل المخالفين للشّيعة أظهروا مطالباً في المصادر العرييّة 
وكذلك في المصادر الفارسيّة؛ بين في هذا الكتاب هنالك مطالب تتعلقٌ 
بالغول وحملتهم منذ البداية» وحتى سقوط بغداد من وجهة نظر عالم 
شيعي إيراني وعربي. ۱ 

وتأتي أهميّةٌ هذا المصدر من أله كت في سنة 658؛ أي بعد ستتين 
من سقوط بغداد سنة 656 ولذلك فان أهميّته. تأتي من قربه الزّماني 
والمكاني من تلك الأحداث» ولا نعلم بدقة أيّ فكر تأريخي يحمل 
الولف في هذه الرّسالة. وعن المآخذ عليه فإنَّه قد نقل إشارات ناقصة 
في مَطلع الرّسالة فيها مطلبٌ أو مطالب عن (قراقروم) عاصمة المغول 
في عصر «منکو خان)» ول یط بصورة كاملةٍ منشأ المغول وأصلّهِم» 
وبداية قدرة «جنکیز خان». 

وفي حال الحديث عن کتابة المؤلف التَاريخيّة فان من غبر المکن 
مقارنته بصورة كاملة بالکتابات التَّاريميّة المستقرة» أمّا فیما يتعلق 
باسلوبه الأدي. فإنّه من الُمكن الحديث بصورة ابتة عن فصاحته 
المطلقة في الأدب. وتسلطه الكبير على نصوص الأدب العربي القدیم» 
ومع هذا فان ني الكتاب مرورٌ عامٌ على قصة الغول من بداية سلطتهم 
وحتى سقوط بغداد. 

يكن الولف مسلطاً على التاريخ» غير أن له في هذا النصّ أهمية كبيرة 
سیب مه وتفاصيله التي نقلها من داخم الأحداث» وتزداد قيمٌ هذا 
الكتاب عندما تعرف أن مروياته كانت متناقلة من لسان إلى آخر بطريقةٍ 


شفویة؛ ولذلك يُصئّف المصدرٌ الحالي على أنه من مصادر الذرجة الأولى. 
المؤلف ونسخة رسالته : 


اق ا 090 کاب من أعل الذي في كيرا اس تممه ين 
حسین بن حسن الأبي الرازي كتاباً سأه اتبصرةٌ العوام في مقالات 
الأنام» باللّغة الفارسيّة» وجاء في نهاية النسخة العربيّة هذا النض: 


(فرغ من تحريره هجرة يوم الجمعة عشرة شهر الله المبارك شعبان 
عظم الله ميامنه من شهور سنة ثلاثين وستمائة ببلد شيراز أضعف خلق 
الله وأحوجهم إلى غفرانه محمد بن الحسين بن الحسن الرازي غفر الله له 
ولوالديه ولجميع المؤمنين والمؤمنات بمنة وجوده)20. 

طبع هذا النصّ باللّغة الفارسيّة في سنة 1313ه وحققه اعباس 
إقبال»» والکتاب, فيه عددٌ كبيرٌ من النسخ الخطيّة (بلغت کتابة 60 


هه وهذا يدلعل أذ للكتاب الذکور أ ٹر مهم وفائدةٌ كبيرة في 
إيران. 


ولدى محمد بن حسين الآبي الرّازي العام أيضاً كتاب اسمه «بستانُ 
العوام ونزهة الكراء ۶ نشرّه «علي شيرواني» في مجلدين» وله أيضاً کتاب 
آخرء بعنوان «كفايةٌ الأنام في الفقه الفارسي» وقد من وطع على يد 
كاتب هذه السطور. 

بعد تأليفي «تبصرة العوام» في سنة 658ه ولاحقاً بعد قرابة 28 


)1( اقتبس من النسخة الحصرية للترجمة العربية لتبصرة العوام. 


مقدمة 
سروس سس کر وتو ی ی 


سنة من تأليفه ترچع إلى العربيّة على بد عالم شيعي في «أستراباد» عرفت 
هذه الرّجة من عشرات السّنينء وحُفظت في مكتبة مجلس الشوری 
الإسلامي. رقم 2 ص10 (سنا/ مجلس الشيوخ السایق). 


واقيست هد هذا الكتاب مقدمة «نزهة الكرام» وبعض المصادر 
الأخرى» ولا نمتلك معلومات مفصّلة عن أحوالٍ كاتب هذا الأثرء 
وهو حسن بن علي البطيطي؛ لكن ينضح من خلال رسالته ال حالية عن 
المغول أنَّ لديه علو كعب في ال العربيّة» وه قد تم الشّعر العربي 
الفصيح اللافت للانتباه» وذلك اعتماداً على ما أورده المرحوم «دانش 
بزوه» في مقدمة النهاية «تعليقات باسم البطيطي الحافظ»» وكانت 
تعليقاته على نسخة النهاية للشيخ الطوسي» الذي أتمّ كتابته في شهر 
محرم سنة 627ه والتسخة المذكورة یملکها شخصٌ اسمه نور الدين 
إبراهيم ابن أفراسياب الطبري أفروز آبادي» وذلك في سنة 644ه 
وهذه الملكيّة کتبت بخط البطيطي الحافظ. 


في المصادرٍ وجد لقب «البطيطي» مرة واحدة متعلقا ب ابراهیم بن 
و E‏ 
0 وبحسب ابن منظور: البطيط يعني الأمرٌ العجیب؛ «جاء بأمر 
بطيط أنى بعجيب»» وتأتي بمعنى نعل دون ساق» وهذا يبدو إشارة إلى 
احدی آنواع المهن» وبطيّط قرية في مصر جاء اسمها في قوانين الدّواوین 
(ابن مماقي» القاهرته 1 کذلك انظر تاج العروس :14 
1 وات كاتبنا باسم «أسترابادي)؛ لكن ما العلاقةٌ الدّابطة ما 
بين الاثنين؟ وهنا أمرٌ يحتاج إلى تأمل» ففي معجم قبائل العرب كحالة 
(1) الوافي بالوفيات» ج5» ص345. 
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(32/4) جاء عن (البو بطيط) بعنوان قبيلة» وهي قبيلةٌ قديمةٌ أو 
جديدة» وم يذكر تفصيلاً عنها. 


وكما دک سابقاً فان النسخة الموجودة هذه التّرجمة قد كتبت بيد 
شخص اسمه حسين بن حمد» قبل ظهر يوم الجمعة الخامس من جمادى 
الثانية سنة ۰898 في مدرسة الفقيه القاضى كامل الفقيه أحمد يوجانى» 
وجاء في ذيلٍ هذه النسخة «قال الثاقل الات فها نحن نقطع الكلام 
بحمد اللّه تعالى وجميل لطفه وكرمه وجزيل منه ونعمه» فاه الموفق 
لإتمام الأمور والوصل لأواخرها بالصّدور في أواسط رجب سنه ثمان 
وخمسين وستمائةا؛ ثم جاء بعده «تمّ هذه الكتاب بعون الله تعالى ومنّه 
وصلى الته على خير خلقه محمد المصطفى صلى النّه عليه وعلى آله 
وأصحابه قبلن [قبيل] وقت الظهر من يوم الجمعة في شهر الله المبارك في 
الخامس من جمادى الآخر في تاريخ سنة ان وتسعين وثمانمائة من هجرة 
المصطفى خير البرّية» على يدي العبد الفقير حسين بن محمد غفر الله 
ذنوبهم|ا وستر عیوما - في مدرسة الفقيه الفاضل الكامل الفقيه أحمد 
یوجانی) أطال اللة تعالى [بقاءه] بحق محمّد وآله أجمين [أجمعين]». 


حُفِظّت هذه النسخة في مكتبة سناء وهي مكونةٌ من (188) لوحا 
ويحتوي کل لوح على صفحتين متقابلتين بالرقم (1377). 


(1) «يو» لم ترد أية نقطة في هذه النسخة. 


e... IEEE 


علاقة ترجمة تبصرة العوام بالرّسالة الحاليّة : 


إنَّ علاقة رسالة أحوال التتر بالنصٌ العربي للتبصرة ومترجم 
التّبصرة؛ أي حسين بن علي البطيطي؛ » فكتاب تبصرة العوام الذي يتكوّن 
من 26 باه وعند ترجته | إلى العرييّة شيئاً فشيثاً أضيفت إليه مطالب 


سشرةجذا. 


أحدٌ تلك المطالب الهمة والثرة للانتباه» اللحق في الباب 227 
فالكتاب كان في أصله 26 باباً» والباب 27 بالدقة قة يمثّل هنا عنوان أحوال 
ملوك السار الذي نقدمه للقراء الكرام» وف الوقت الذي كنت مشغولاً 
فيه بتحقيق كتاب «كفاية الأنام» وكتابة مقدمته» كنت أبعي عن كتابات 
أخرى للرازي» وصَمّنت في هذه المقدمة بعضاً منهاء قفي هذه الدّراسة» 
وبإشارة من الصديق السيد «(مراميان) فان إحدى الملاحظات هي أن 
التّرجمة العربيّة لتبصرة العوام تضمّنت باب عن المغول من المترجم؛ أي 
البطيطى. 


یذکر في عبارة تلفيقيّة في نهاية ترجمة «التَبصرة» أنَّ شروع الكاتب في 
استمراره إلى المترجم؛ يعني البطيطي؛ شرحاً لهذه المسألة الإضافيّة عن 
طریق أحد الفصولء وهو عن المغول» بعنوان «كتاب تبصر ة العوام»؛ 
وجاء فيه الآتي: «ثمٌ إن الناقل لهذا الكتاب من العجميّة إلى العربيّة: 
وهو المولى الأعظم قدوة المحققين أفضل المتأخرين الحسين”!' بن علي 
البظيطي الحافظ لیا بلغ إلى ههنا من الكتاب مُعرّباً له» في بلدته أستراباد- 
حماها الله من طوارق الحدثان» وإن كان لم يبق منها إذ ذاك الا شفا جرف 


)1( ذكر في آخر نص هذه الرسالة حسب قصيدة البطيطي حول سقوط بغداد. 
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هار من كثرة فتن تأتيهاء وعليها ينهار ‏ في العاشر من رجب من سنة 
مان وسین وستيائة [قال:] أحبٌ أن أخدمه بشىء من تواريخ آحوال 
ملوك زمانه وما وجله من شرور الدهر بعيانه» من جملة من الكلام في 
عو مو الذين استولوا على ملك الدنيا 
واستعبدوا أهلها من أقصى بلاد الترك إلى الروم عرباً وعجر ضرباً 
O ENOL‏ فُسبّعتٌ السادس من الباب 
السادس والعشرين فقلت: ...۰۷ وعلى هذا المنوال يبدأ ترتيبٌ الباب 
السَابِع والعشرين. 

إن هذه الرّواية من الكاتب «حسين بن علي البطيطي؛ التي كتبها في 
أستراباد على عجالة والّتي جعلته ینتسب ویلقب «أسترابادي»» هي 
من أجل حفظ ذکر آستراباد من نوائب الرّمان» وقد آشار إليها ب (على 
فا عر 


وهذا يلمح إلى أن وضع الدينة كان على حافة الهاوية» ويذكر 
«البطيطي» أن هذه الطالب قد سَمِعها من صدیق أمينٍ وعزيز عليه 
اسمه «أمين الدّين محمد بن أميركان الأسترابادي»» وكذلك قد سَمِعَ 
أخباراً أخرى ونقلها من شخص اسمه «محمد الخفاف»؛ وعلى ما يبدو 
كان في «قراقروم» عاصمة المغول. 


لكن؛ يبقى السؤال الاکثر أهميّة ما مقدارٌ المعلومات التي نقلها من 
الشخص المسمى «محمد الخفاف)؟» وما المعلومات المتعلقة بشخص 
احسین بن علي البطيطي) نفسه؟» وهنا مر غير واضح؛ لكن من 
الممكن وضع احتمالٍ والقول إن بعض الاحداث في رسالة أحوال 


14 


070 


لتَّار والمتعلقة بأسرة «جنكيز خان والحوادث الأول لتشكيلٍ سلطة 
الغول حتى خليفته قد تقلت من ذلك الشخص. اما بقية المطالب 
الأخرى المتعلقة بقلاع الإسماعيليّة وفتح بغداد. فقد جاءت عن طريق 
«البطيطي' نفسه» وهذا جرد احتمال. 


ووردت العبارة الأوّلى في هذه الرّسالة «اعلم آنه حکی لي الأمناء 
وهو حبيبنا الأعرّ مین الدّين محمد بن أميركان الأسترآبادى قال: حكى 
تي بقراقوره“ محمد الخفّاف عن بعض المغالين الذي كان شيخاً هرت 
من جملة من تقرّب بآل جنكيز خان» وتعرّف من حاهم مشاهدة وعيانا". 

ومرةً أخرى تقل مطلب عن الأمراء الإسماعيليّة وقال: «وكان على 
ما سمعنا قد قتلّه أحد بنيه ععا قریب...6» ويبدو أنَّ جملة «البطيطي» هذه 
یر أن آخباره قد جعها من مصادر معتمدة. 


أا عنوان أحوال ملوك التترء فيُظهر أن شخصاً ما قد کتبه» ففي المتن 
أضيفت عبارةٌ الامغلة (وتعني الغول)؛ لکننا وضعنا في مکان عبارة 
الأمغلة ا لغول)؛ ول مصطلم تتار له معنى دق ويشتمل عل 
مجموعة فبائل. 

التي إلى جانب کثبر من القبائل المغوليّة والجلائريّة الأخرى...٠‏ 
والتي منها تعبيرٌ لار وهو معنى عام وشامل لأقسام مهمة من 
(1) في الأصل بقراقروم. مدينة قراقروم مدينة كبيرة بناها أوكتاي في سلطنته وأصبحت 

عاضية المقول, 


(2) حول مفهوم ودلالات التّتار بیثا المعنى الخاص انظر: جامع التواريخ (تاريخ 
الغول» ج1؛ ص71-57). 


_ آحوال ملوك الشارالمغول 00000000000000 15 


القبائلٍ المغوليّة الأخرى في المناطق الأخرى. وفي الرّسالة الحاليّة نستفيد 
من مجموعةٍ من العناوين ونستعملهاء منها: الئّترء والمغول» والغال؛ 
وأمغل» وحتى (الترك) نستعملها للجيوش المغولية. 

عن تصحيح هذه النسخة : 

کم آشرنا سابقاً فان هذه التسخة تقل القسع الأخير من الترجمة العربيّة 
لكتاب «تبصرة العوا ونوك تضكدت تاريخ ترجه هذا رتاپ ریق 
من قبل المترجم في ملحق» وذْكرَ ذلك سنة 658 وتاریخ كتابته كانت 
سنة 899 وغذا فان هذه النسخة کتبت على نسخة أخرىء ولا نعرف 
التسخة الأصليّة إلى أين قد ذهبت؛ لكن إجمالاً عند دراسة هذه التسخة 
يَظهّر لنا أنَّ كتابتها ضعيفةٌ وفيها بعض النواقص» وبعض الكلمات 
جاءت مبتورةٌ» ما أجبرنا على تصحيح النض. ففي بعض الواضع 
حُذفت كلماث وصّحّفت أخرى ووردت أغلاطٌ كثيرةٌ؛ لذا صححناها 
في الحاشية» وفي بعض الأحيان احتملنا بعض الكلماتٍ وآثبتناها في المتنٍ 
بصورتها الصَحيحة» وثبتنا في الحاشية ید ا 
الكلمات الخاطئة وثبتنا الصّحيحة في التن؛ وأرجو آلا يشعر القارئ 
بالقلق من هذه التغييرات وانشکللات الي وردت في التن» لگنا 
سنرفق مع المتن الممصحح الحالي نسخة مصورةً من المخطوطه ليتمكن 
أيّ شخص من مطالعتهاء ويلاحظ أصلّ المتنٍ مقارنة بالصحح. 

استخدم المؤلفُ مكانَ عبارة (المغول) أحياناً كلمة (الغال) وجمعها 
(آمغل). واستخدم 5 مرادفات أخرى مذو الكلمة؛ أي: (المغال» 
والمغول)» لذلك غیرنا هذا التعبير إلى تعبير الغول» وفي بعض الاحیان 


سس طه 


احتفظنا بكلمة الأمغل. 


وغیرنا أيضاً بعص الشیء في ضبط بعض آسیاء الافراده ودونا ذلك 
في الحاشيةء وصححنا بعضها ال خر علا آنه كان من الصعب في النسخة 
أحياناً لتّمییز والوضوح تلك العبارات الوجودة أصلاً في التن. 


وم نتوقف كثيراً على موارد الأعراب الوجودة في النسخة الخطية. 
التي فيها بعض المشكلات أحياناء ويستطيع الباحتٌ أن يراجع الْسخة 
الأصليّة المرفقة من أجل معاينة تلك الأخطاء» وتتكوّن المخطوطة من 
ص1 حتى ص24 وأثبتنا ذلك في أصلل التن الصحح» » فأشرنا إلى رقم 
صفحة المخطوط. 


وأرفقنا في نهاية الخطوطة 25 صورةً أو لوحة من نسخة «جامع 
التُواريخ» المحفوظة في المكتبة الوطنيّة الفرنسيّة برقم (1113 
12 106111611 كم وردنا بعض اللو حات البانوراميّة من 
جنكيز خان حتى هولاکو» وسقوط بغداد. 


وقد دونا في المقدمة الفارسيّة بعص الحواشي على التن ارب 
وشرحنا لغويًاً بعض العبارات؛ وفي الحقيقة فان هذا الأمرّ مفيدٌ جذاً 
للباحئین في مجال الدّراسات العربيّة والفارسيّة» وأيضاً للمهتمين 
بدراسة العراق وإيران في الوقت نفسه. فلذلك يُلاحظ أحياناً استعمال 
القارمي مكان العربي في أصل المتن والدّراسة. 


و استفدنا ف ا 20 من ملاحظات لادان منهم: 


السيد محمد رضا احسيني الحلالي زيد عزه. 


ومن المؤكد أن دونَ مساعدة هؤلاء م يكن ليُكتب هذا العمل أن 
يرى اور وني هذه المناسبة يجب الاعتراف بان أي خطأ أو خللٍ فهو 

من خطأ المحقق نفسه. وب الأشارة ایضا إلى الست مریم ديقي 
الي أسهمت في تنضيدٍ هذا العمل وتصميمه» فلها جزيل الشکر. 


ومن | الأشياء الي جب الاشارة الها أن هده الدراشة الغ 
یت باللّخة الفارسيّة وقد کت فيها على المقارنة بين محتواها وعتوی 
الصادر الأخرى التي آشارت ال الغول اما قضية 7 ترجمة النص الكامل 
إلى الفارسيّة فأعتقد اد هذا العمل يحتاج إلى مترجم متمكن من اللّغة 
والأدب الفارسي والعربي» من أجل تر جمته. 


ورب يُمكن في المستقبل إعادةٌ ترجمة هذا العمل» وفي النهاية لا بد 
من الاشارة إلى أن هذه الدّراسة لم تركز بصورة كاملة على العبارات أو 
الافكار الموجودة في المتن كلّهاء وتا تركت كثيراً؛ ولا سيا المعروف 
منها. 
طهران 1394-9-10 
1437-2-9 


کین 
۳۳۹ 28 


عه 


مقارنة بين محتوى الرسالة والصادر الاخرى 


مجيء الفول : 


إن ظهور المغولٍ وتغلبهم على الدّويلات الشرقيّ والغرييّة فيه کب 
من القصص والرّوايات المتشابهة في التاري يخ؛ لكنّ اللافت للانتباه آن 
هذه القبائل المتفرقة والتي تغير وتغزو» تتحد مرةً واحدت وتشكّل 
جيشاً كبيراً تحت لواء قائ قوي» وتُسقط القبائل والدّول اي في محيطها 
جميعها!"» وقد سيطروا على القسم الكبير من آسياء التي تعد أكبر قارة 
مسكونةٍ «ما كان عليه خصة مع من القوة والعدة وما تبيأ لأعدائه من 
الكثرة والشوكة حتى كان كل واحد منهم فغفور وقته وكسرى زمانه 
فقد خرج إليهم بنفس واحدة» مع قلة عدد ويد خالية من العدد» فانظر 
كيف أذل جبابرة الآفاق في المشرق والمغرب وقهرهم وأما من كان 
يصدى لقتاله ونزاله» فإنه وفقا لحكم الياسا الذي لا إبرام فيه» يقوم 
بالقضاء عليه وعلى أتباعه وأشياعه وأولاده وجنده كلية ويدمر بلاده 


والجزء المهم من سيطرتهم على القسم الغربي فقد أسقطوا 
الخوارزميين وتغلبوا على الدويلات المحليّة حتى أقصى نقطة في الیل 


)1( بعد وصف ال حويني أفضل التوصيفات انظر: تاريخ جهانكشاي. ج1» ص15. 


یت مقارنة بين محنوي الرسالة والمصادر الأخرى _ 


وامحنوب. ثم تسلّطوا على العراق» وتوجهوا نحو الشام» وأصبحت 
هذه الجهات جميعها مغولية. 


وعلى أيّة حال فا جيم هذه المناطق المتمدنة من العالم القديم والقوية 


ولاسم المغول عند النّاطقين بالفارسيّة» والعربيّة» والأرمن» والكرج 
والروم» وكثير من الثّقافات المحليّة أهميّةٌ کبری» وكانت النظرةٌ إجمالاً 
مختلفة في لحاظ کل مؤرخ» فمنذ سنوات حوادث الغول إلى استقرارهم. 
وتشكيل الدّولة الإلخانيّة وبقاياها حتى منتصفب القرن الثّامنء نجد 
نظرات إيجابيّة وأخرى مخالفة» وهذا متعلق بقدر كل منطقة والضرر 
الّذي لحن بهاء فبعض المناطق تعرّضت لهجوم عنيفي وأزيلت» كذلك 
ار المتبادل الذي أحدثه المغول أو الذي أحدثه سكان تلك المناطق. 


واجالاً اه يجب الفصل بين المسلمين في الشرق والمناطق الأخرى 
التي يوجد فيها العرب والسلمون في مصر والشّام والعراق» عن مناطق 
الصين وبلاد المغول حتى نواحي غرب إيران» وهنالك نظرتان محتلفتان 
في المغول. 


دیسا فا الناطق التي واجهت المغول بالقاومة لم تفلح» فعل 
الرَّغم من المواجهة التي اوغا كل من الأمراء الخوارزميين والأمراء 
الحلین قبالاً جیوش الغوله فإِنهم لم يحققورٍ نجاحا وتاش هولاء 
إلى خطر كبير على مستوی الهويّة ودينهم» ون بعض اللکیات في هذه 
المناطق كانت تتعرض إلى مخاطر وجوديّة» وهذه المقاومة لم تصل إلى 
نتيجة» وعندما م يجد كثيرٌ من الئاس فائدة من تلك المقاومة اتبعوا الغول. 


_احوال ملوك الثار افو 21 


وهنالك قسمٌ آخرٌ من الناسٍ بادرٌ إلى إطاعة الغول والافادة من 
أسلوبهم؛ فالمغول سعوا إلى 3-7 الئاس بعض الحريات والاحترام 
با يتعلق بالدين والعاداف والثقاليدب وتو 9 «الجويني» كان واعیّا 
بتلك التصرفات من المغول وكان على قرب منهم» فيذكر: «فقد نظروا 
إلى المسلمين بعين الاحترام وأعزوا الوثنيين وعبدة الأصنام وتركوا 
حرية الأولاد والأحفاد باختيار المذهب الناسب لهمء فبعضهم تلد 
الإسلام» وبعضهم اعتنق المسيحيّة» وطائفة أخرى بقية على عبادة 
الأصنام» ومجملاً لم يميلوا إلى أيّ طرف من تلك الأطراف»27. 


وكان «الجويني» على هذا النوع من الفكرء فقد أسس - بحسب 

رؤيته - عالاً جديداً فيه المقاومة الا اة .وحث السّير على هذه 
الخطى الجديدة» فهو لم يكن من آهل المقاومة» وقد طرح ذلك في بعض 
نصوصه: «والآن في عهد منكو قا آن خصوصاًء حيث شرف كثير من 
الأمراء من أولاد وأحفاد جنكيز خان وأرومته بشرف الاسلام» وجمعوا 
بين عز الدّين وسعادة الدنياء وقد تزين كثير من أتباعهم ورسلهم 
وخدمهم بحلية عز الدين» وهم كثرة لا يمكن عدهم أو إحصاؤهم. 
وما سبق وفقا لیا يمليه العقل تتضح ضرورة التمسك بالحكم الرباني 
(وَإن جَنخوا صلم فَاجْنَحْ 26 والاذعان هم والانقياد لحكمهم 
وترك العناد والعصيان)”. 


وأعتقدٌ أن المسلمين حسبوا أن هذا الشيء من القضاء والقیر. فقد 


(2) الأنفال :21. 
)3( المصدر نفسه ج 1 ص 1 1. 


22 مقارنة بين ممنوي الرسالة والمصادر الآخر ئ 
جاءت دولة عظيمةٌ وسيطرت على هذه الثواحي كلهاء وبحسب قول 
«رشيد الدین) الذي يؤيد هذا الأمر: (إِنَّها كانت مؤيدةٌ بأنواع التأييدات 
السَّهاويّة)» (وفي أزل الآزال الله أراد أن يكون ملك العالم)”'2. وبذلك 
وعوضاً عن القاومة فإنَّه من الأفضل فضل التّسليم بالقضاء الإلحي. وقد 
ضورت تلك الأوضاع عل أساس 5 نوعٌ من النبوءات للرسول2©, 
وقد فر سوت لش والملوك المسلمين وجورهم في 
تلك التواحي©. 


بعدها تدريِجياً دخلّ المغول الإسلام ویلاحظ أن «جنكيز خان» 
وبعده «أوروغ» وأولاده قد سَعوا إلى اظهار انتمائهم» وفي بعض الأحيان 
ماوعا ول هتا ربراک ر رشيدالنين إل هذا بو ضوح دیاز 
آن «كوجلك؛ قد حطّم بيت الأصنام له تعرّض إلى الدّين المحمّدي©. 


(1) جامع التواریخ» (تاریخ المغول» ج 1ء ص 219). 

(2) منهاج السراج» الذي كان يحمل على الغول» والذي كان يعيش في الهند رأى أن 
من مكان حملة المغول فيه كان الأمان. وأن المكان الذي سيطر عليه المغول في بلاد 
ما وراء النهر الذي كان يطلق عليه دار الإسلام تبدل بدار الکفر» وذكر أحاديث 
عن ظهور الغول» انظر طبقات ناصري» ج۰2 ص190 وهو عند تناوله في 
بداية الحديث عن المغول أشار إلى هذا الأمر (ج2» ص 91) قبل الحديث عن 
أصل هؤلاء ووقت خروجهم» وأورد فصل فيه أحاديث عن خروج هذه الطائفة 
الموعودة. 

)3( فقد نقل رشيد الدين في سير الحوادث حول فتح بخارى على يد جنكيز خان القول 
الآني: «هؤلاء أي قوم نعرفهم فهم ضالين ضلالة کبری؛ وضمائرهم وقد أضلوا 
قبلهم»؛ جامع التواریخ. تاريخ المغول. ج2» ص 361. 

(4) جامع التواريخ» تاريخ المغول. ج 1» ص 338. 


آحوال ملوك التتار ا مغول 23 

ونضجٌ هذا الامر بوضوح وخصوصاً في زمان «منکو اغا خان» 
وأولاده» فأظهروا تعاملهم ورسومهم مع الأديان وال الختلفق 
ويلاحظ وجودٌ نوع من التّوظيف السّياسي في التعامل الذيني مع 
الأديانِ والأقوام المتنوعة» وهذا المطلبُ ينضح بصورة كبيرةٍ في مقدمة 
کتاب «الجويني» عن تاريخ المغول؛ إذ لا توجد صعوبة في ملاحظته. 


رواية رسالة أحوال تاريخ الغول : 


لديّنا نصّان فارسيّان کتبا عن الغول» ويعودان إلى العشرة الأوّلى 
من ظهور الغول الأرّل كتاب «طبقات ناصري»» والثَّاني «تاريخ 


وهنالك كتابٌ آخرٌ مهم يمتاز بسبكه التّاريخي القوي ورؤيته 
المتفاوتة مع الآخر ين» وهذا الأثر هو «جامع لو اريخ» ل رشيد الین 
فضل الله وتعدٌ هذه المصادر الثّلائة المكتوبة باللّغة الفارسيّة عن تاريخ 
المغول. وبعدها ظهرزت أيضاً مصادر أخرى في هذا الباب. 


وهنا نسعی إلى مقارنة كل روایات هذه الطالب مع رواية کتاب 
«أحوال ملوك التار؛ لبيان أهميّة هذه الرّسالة من جموع هذه الصادر 
الاساستَة 

جنکیز خان وبداية حوادثه : 


ظهرت في «رسالة الأحوال) رواية عن الأيام الأوّلى لظهور «جنکیز 
خان)» وأخذت الطّابع القصصی» فظهر اجنکیز خان» على هيئة حداد؛ 


24 مقارنة بين محتوى الرسالة والمصادر الأخرى 
وعل الرّغم من شجاعته؛ لكنّه لم ينل الرئاسة» غير آن قومه وقبيلته. وني 
زمن الأزمات الكبيرة الي يواجهونبهاء والضنك» وزيادة الاضطرابات 
الحلیّة نظروا إليه بمنظار القائد» ولذلك توجهت قبيلته إلى انتخابه 
رفيسا فا 


م يقبل «جنكيز خان» بذلك في البدء؛ لكنّه لجا لاحظّ إصرارّ قبيلته على 
ذلك الأمر تقبّلهء وبهذا فإنَّ «جنکیز خان» من ناحيّة الأصل والنسب 
ورئاسة القوم لم يكن لديه شىء؛ وهذا ما ورد في رواية «الأحوال». 


ما الرّواية التي جاءت عند «الجويني»» وهو المؤرخ الرَّسمي 
للمغول» فنجد تفاوتاً كبيراً ما بينها وبين رواية «رسالة الأحوال» فهنا 
اسم «جنكيز خان» جاء تومانجین»» وهو من قبيلة (قیات)» (وأجداد 
جنکیز خان هم كانوا رؤساء القبيلة ويتنسبون [لیها 6 أمّا وشيد الدين 
فقد كتبّ رواية مطولةً عن طوائف الخول» وشرح قبيلة «جنکیز خان»؛ 
وعدد أجداده واحداً تلو الآخرء وفي ذلك يقول: 


«وكان اسمه تموجين (بن يوسكاي بهادر) وكان عمره ثلاثة عشر 
سنة» وقد فد أبيه ولذلك تبناه أقاربه» وعندما قهر «خان» ملك 
كرايت أطلقوا عليه «جنكيزي؛ ويعني الملك المعظم. وبعد ذلك 
عندما قتل «تاينك خان» ملك النَيهانيين؛ فأطلقوا عليه في هذا الوقت 
لقب جنكيز*) وفي أخبار «جنکیز خان) نجد أحداثاً كثيرةً» منها جزئية 
ومفيدة في هذا المصدر. 


)2 جامع التواریخ» تاريخ المغول» ج1. ص 221. 


يي 


أحوال ملوك التّتار الغول ل 25 


وتوضّح رسالة الاحوال حول «جنکیز» أله حالم َسلّم الرئاسة كان 
الفسادٌ شائعاًء والسّرقة زائدة والغارة في قبيلته» فسعى إلى تأسيس أو 
إصدار قانونٍ لنظم ونظام القبيلة سرَّاه (ياسا) فتقبله الجميع» وورد ما 
يناظر هذا التوصيف في تحليل تاريخ «جهانكشاى» (فأصبحت القبائل 
لوناً واحداًء وساد بينها العدل» ورفعت عنها الستنکرات من عادات 
السرقة والرّنا). 


وفي هذا يعد منهاج «السراج» کثرّ الصادر عدا ضذ الغول» 
فذكرٌ خصائصٌ مهمة عن «جنکیز خان»» وكان جنكيز خان عادلاء 
۱ وم يظهر في جيشه ما خالف ذلك. ول يعت على أحدٍ اللاك وم يوجد 
من هو سارقٌ أو كاذبٌ في جيشه» وقد رفع کل العورات عن عجلٍ 
من خراسان» فلم يشع الكذب ما بين الناس» وهذا واضحٌ وجل في 
خو 


الحرب مع النْیمانیین؛ 


نیون أحد الطوائف التي استوطنت الصّحراءَ الواقعة على 
حاشيّة الأراضى المغوليّة» وكانت آوّل المعارك التي خاضها معهم 
«جنكيز خان»۰ والّتي تتصل بأراضي المغول» ثم جاء بعد ذلك وادي 
(قراقروم) على يد «أوكتاي'؛ وكان يقع هؤلاء ما بين الاثنین *. 


)1( تاريخ جهانكشاي» ج 1» ص 28. 
(2) طبقات ناصري» ج2» ص 145-144. 
)3( حول هولاء انظر : جامع التواریخ» تاريخ المغول» ج1» ص 99-95. 


2 سس یی همقارلة بين دري الرسالة والمصادي الأخرىي 


إن أحداث الحرب بين «جنكيز خان» ولالنیمانتین» كانت ملل اند 
الثاني من «رسالة الأحوال». وجاءث بصيخة قصصيّة. فكان هولا+ 
أي التيانيين يعيشون في عصر واحدٍء وتحت ساطة «كوجلك خان 
(أو كوشولوك: بمعنى الملك العظيم)ء وهو ابن تابنك خان وذكره 
«الجويني» خطأ باه خليفة «أونك خان»؛ وقبل ذلك قد تحارب محه 
«چنکیز خان» أمّا رواية رشيد الدّين الدقيقة فقد صحخحت ذلك"! 
فقد آورد رشید الدّين تفاصيل حرب «جنکیز خال» مع النیانیین 
وخسارتهم آمامه» وذکر أله بعد هزيمتهم آصبح هنالك مجلس عظيمٌ 
للمغول (یصلٌ حدوده حتی نبر آومنك)» ولذلك أطي «جنکیز خان 
لقبه2» وبإمكاننا أن نعطي مثالا واحداً على العناوین التي أطلقها 
«جنكيز خان» عن إطلاق هذا اللقب عليه؛ إذ يُمكن مراجعة المصدر 


نفسه(2. 


وكانت من نتائج الحرب مع النيهانيّين سيطرةٌ الغول على آراضي 
واسعة واقعة في الشرية 0 بأراضي امخوارزمشاهیین: وكانت 
و بي حو و E‏ 


«كورخان قراتي» تفقوا على تقسيم الأرض التي بينهما. 


وكانت هذه الأراضي هي الحدّ الفاصل بين المغول والخوارزميين» 
وکا تعرف فان الخوارزميين مع «كوجلك خان القراخانيين» كانوا 
يمثلون فاصلاً مه إزاء هجوم الغول» وحينا عان «جنکیز خحان» 
)1( جامع التواريخ» تاريخ المغول. ج ۰1 ص 96. 


(8 العدرظف:س268: 


احوال مولع« 27 


يتحرك باتجاه الغرب حول أراضي الشلطان» كان قد استطاع أن هزم 
«كوجلك خان»؛ ويسيطرٌ على أراضي الخوارزميين. 


وبهذا فان القصود من هذا المتن الذي يحمل صوراً قصصيّةٌ متعلقة 
بحرب «جنكيز خان» مع التيمانيين» ويجب القول إن رواية كاتب 
«الأحوال» كانت بصورة عامة محدودة وقصبرة» وأظهرت الجوانب 
الحربيّة ما بين تلك القبائل؛ لكن مع هذا يجب عدم نكران أن جزئيات 
مهمة في «رسالة الأحوال» قد جاءت ببعض النكات الهمة. التي تروي 
تفاصيل جوهريّة عن حروب «جنكيز خان» الأوّليّة مع التَمانيّين 
وكيف أنه في ملات متعددة قد أوقفهم. 

تناول الكاتب هذه الموضوعات بقلم أدبي جميل» وقد کارا پش 
الجوانب الأمنية منيّة في تلك الجبال بان تلك العارك ويُمكن جع هذه 
التفصيلات كليّاً في قوله: «حتی إذا استناموهم ذات يوم هجموا عليهم 
وقتلوا كثيراً منهم وانبزم الباقون فاستحوذوا على وفورهم وأمواهم 
وخيلهم وإبلهم وغنمهم. وصاروا مثريين أغنياء». 

وبالإجمال فان رشيد الين قد آفرد تفاصيلاً عن الفتوحات الأوَليّة 
ل «جنکیز خان» عندما ذكره مُترأساً للمجلس الكبيرء فيذكر على وجه 
الخصوص معاركه مع النْيهانيين عندما عزع أخذ «بيرق خان» أخو 
«تاينك خان» الذي كان مجهولًا في الحرب مع «قوشلاميشي)؛ لکنه فجأةً 
انكسر وخسر تلك العارك(. 


(1) جامع التواريخ» تاريخ المغول. ج1» ص 97. 


28 _مقارنةبينسحنوى الرسالةوالمصادرالأخرى 


وبصراحة فإن قصة جلوس «جنكيز خان» بعد ظفره بالتَيمانين 
تشبه في تفاصيل ك؛ كثيرة أخبارٌ رشيد الدّين» فقد نَصَّب الجلس العظيم 
«جنکیز خان» عل عرش الملکةء وذلك بعد انتصاره عل كلل خالفيه. 
وحدت ذلك 5 سنة 6021 

جنکیز خان في الصین : 

آوردٌ هنا راوینا حكاية «جنکیز خان» مع ملوك الخطا أو الصَین 
اذین كان علیهم آلتون خان©» في هذه العركة وبعد انکسار قوات 
الصا حاصر «جتكيز خان» «ألتون خا لکن 1 يجد طریقه إلى 
داخلٍ المدينة» وبحسب رواية «الأحوال» فان قا اسمه جعقی 
أطلقّ عليه مؤلف الکتاب» وبحسب تعبيره (الشّيعي العربي)» كان من 
آهلالبلی وقد تواصل مع جيش «جنكيز» عند محاصرتهم خان أو بكين 
من أجل إرشادهم إلى داخل المدينة. 


وقد تقلت هذه الحكاية بتفاوتِ بوساطة كتاب «منهاج السراج)ء 
الذى كعب: «حين) كانت آعدادهم كبيرة» واصیب‌حوا آکثر وقد وصل 
إلى سمع آلتون خان تلك العزيمة» فهيا فهيأ ثلاثة آلاف فارس حتى يقطع 


)1( جامع التواريخ» تاريخ المغول» ص ۰292 307. 

)2( جاء في توضيح رشيد الدين حول طلاق منطقة الخطاي على الصين الآتي: (ولاية 
اخطاي هي الصين وولاية ماجين وهي مهاجین) يعني تسمی الصین الكبيرة» 
ولان ولایتنا (ایران) قريبة من اند وتوارد التجار إليها أكثرء فقد أطلق على هذه 
امالك أيضاً ب(ولايات آهل افند) والتي يقال لها (جین) وما جین؛ لكن في الأصل 
اللغوي مها جين؛ جامع التواريخ» تاريخ الغول» ص 321. 

)3( انظر جامع التواريخ» تاريخ الغول» ص 323 وما بعده. 


الطریق على تلك الفئة فأرسل جنكيز خان شخص مسلم من بينهم 
باسم جعفر إلى ألتون خان يطلب برسالة الصلح أو الحرب» فسجن 
الرسول وتم بقاءه مدة في السجن؛ لكن هذا السجين استطاع بطريقة 
أو أخرى أن يفرّ ووصل إلى جنكيز خان عن طريق مختفي وتكلم له عن 
حالة الأوضاع هناك وأخبره عن الطريق الذي سلكه»”". 

استمرت حروت «جنكيز خان» لثلاث أو أربع سنوات في الخطاء 
ومن غيرٍ الممكن الحديث عن تلك الحروب بهذه البساطة» فقد آشار 
«رشيد الذین الجويني) وع ا یت 1م ون «جنکیز 
خان» قد تقهقر من المعركة؛ وعاد أدراجه©. 

جنكيز خان والخوارزمیون : 

أشرنا في حروب «جنکیز خان» مع التيانيّن إلى أنه عند مقتل «نيامك 
خان) التجأ ابنه كو جلك خان» إلى كورخان القرختاي» وفي هذا الوقت 
كان القراخيون يسيطرون على معظم ما وراء النهر؛ ولذلك شکلوا سداً 
منيعاً أمام المغول في محاولتهم التوجه إلى خراسان» وكان الخوارزميون 
یدفعون المناطق الغربية إلى القراخانيين وعندما اعتلى السَلطنة (محمد 
خوارزمشاه» تحوّلت علاقةٌ الصَداقة معهم إلى علاقة عداوة» وفي هذا 
الوقت ارتبط «كوجلك خان» بالخوارزميين» وبذلك واجه کورخان 
التّمردمِن الشَّرق الى الغرب وأخذت دولة القراخانيين بالاضمحلال*. 


)1( طبقات ناصري» ص 33. 
)2( جامع التواريخ» (تاريخ المغول) ص 1 33. 


30 _مقارنة بين حتوى الرسالة والصادر الاغری | 

وعندما اضمحل القراخانيون أصبح «جنكيز خان» مجاوراً إلى 
الخوارزمیین» وكان بين الاثنين علاقات تجاريّة وسياسيّة. ودون سيطرة 
مباشرة من قبل أحدهم على الآخر. غير أنَّ کل دولة كانت من الول 
الفتيّة» وها رغبة في التوسع» وكان هذا سبب للمنافسة» وكان كل واحد 
منهم یبحث عن مقومات ذلك التزاع الذي ابتدأء وقد ورد: 


أن قصة قتلي التجار المغول في مدينة أترار كانت من أهم الأسباب 
لحملة «جنکیز خان»(» ومن هذا الباب فإ الخوازميين لم يكونوا على 
إطلاع بإمكانيات المغول وطبيعتهم في المناطق الواسعة من الق حتى 
الصَّينَء وفي هذه الرة كان «منهاج السّراج» في الهندء وقد جاء بأخبار 
المغول في زمان «جنکیز خان» من مصادر مختلفة» وقد كتب: «وقي سنة 
7 عندما عبر جيش المغول نهر جيحون لاول مرة متوجهاً إلى 
خراسان» سمع هذا الكاتب «منهاج السّراج» في قلعة تولك من عاد 
الملك تاج الدّين دبیرجان» وكان واحداً من الأركان اخوارزمشاهیق 
أن خيال الاستيلاء على مالك الصين قد سيطر على رأس السّلطان محمد 
خوارزمشاه عليه الرحمة فكان يتطلع دائ إلى معرفة أحوالٍ تلك البلاه 
وكان سل القادمين من مالك الصّين وتركستان عنهاء وكنا نحن عبيده 
نحاول ملتمسين أن نثنیه عن هذا العزم الا أنه يكن يمحو هذه الفكرة 
من ذهنه بأي وجه 


وبعد هذه البداية عن حملة المغول على الصَّينء وبيان أسر ألتون خان 
وابنه ووزيره» فقد قال «جنكيز» إلى نمثل محمد خوارزمشاه (وكانت 


)1( جامع التواریخ» تاريخ الغول» ج ۰1 ص 342-341. 
(2) طبقات ناصريء ج2 ص102. 


قد سطعت شمس ملكتي وغربت شمسك)» ثم تحدذث عن قتلٍ 
تجار الغول في أترار على يد «خوارزمشاهيين)» ثم تكلم عن الحملات 
اللاحقة لحنكيز خان على بلاد ما وراء النهر. 


إن أوّل حوادث ارب بين الشاهيين والغول کانت بوساطة جنود 
«جنکیز خان» این حضروا إلى حدود ترکستان للقضاء على (قوم 
قدوا)» غير أن الخوارزمشاهيين قبیل وصوهم آشاعوا خبراً بأئهم قد 
سلكوا طريقٌ العراق سمرقند» وقالوا: (إِنَّا عسكر «جنكيز خان» لم 
نحصل على الموافقة من «جنكيز خان» على حرب اخوارزمیون» ون 
جئنا في مهمة أخرى)؛ لکنٌ إصرار الخوارزمشاهيين قادهم إلى معركة 
شديدة الوطيس» فيص فيها على السّلطان محمد؛ لكن ابنه جلال لین 
حرره» ثمَّ توقفت اجرب" © وقد استمرت حملات اجنكيز خان» لاحقاً 
على نواحي متعددقه على الرّغم من تأكيد رشيد الذّين أن «جنكيز خان» 
م يكن مصرًا على الحرب (وقد سلك كل مسالك الصّداقة والحفاظ على 
حقوق الجيرة» فقد صدرت من السّلطان بعض التّصرفات المسببة للنفرة 
والكدرة لكن لم يظهر منه انتقام وحرك)*» وكان حينها جيش المغول 
في أواخر سنة 616 وبعد ثلاثة أشهر وصلّ مدينة أترار» الموضع الذي 
تأججت فيه الفتنة؟. وقد تحدّث راوي «رسالة الأحوال» عن حركة 
«جنکیز خان وسیطرته على قسم من بلاد القبجاق» وحینا وصل هذا 
(1) الصدر نفسه ج3 ص103. 
)2( جامع التواريخ» تاريخ الغول» ج ۰1 ص 345. 
(3) الصدر نفسه» ج 1 ص346. 
(4) طبقات ناصري ج2؛ ص105: انظر جامع التواریخ تاريخ الغول ج1ء 

ص‌353. حكاية جنکیز خان ووصوله إلى مدينة آترار وسيطرة الغول علیها. 


32 مقارنة بين نوي الرسالةوالمصادرالأخربى _ 


الخبر إلى سلطان خوارزم حدنّت منازعة بينهم» وفي الوهلة الالی خی 
المغول. ولم تصل أيديهم الطّامعة إلى بلاد إيران» وکر في هذا صلح 
الشلطان وتساعه مع المغول» وأثنى على ذلك» وقال لد السلطان مقار 

بهم أدنى تساعحاء وهذا عين الصّواب (حتی آل الأمرٌ إلى السلطان مف 
وكان ذو شوكة مجدة» وشديد الغيظ والغيرة» حتى سمحت كثيراً من 
الکبار أنّه كان يلوم أحياناً أباه السّلطان على مساحة الّتار ومداراتهي 
ويستحثه على تضييق الأمر علیهم؛ والحجة بهم في إداراتهم. فلا آل 
الأمرُ إليه هیا له جنداً جرا سیر على الّاره ومن شدة المكافحة ترا 
قامت الحربٌ بينهم» ومن وجهة النظر سلطان محمد قد زا في الأمر. 


وفي هذا الباب نقل لحكاية قصيرة عن أحدٍ أقارب #جتكيز» أو ربا 
أحد أبنائه» الذي ذهب للصيد وقد وصل نقطه حيث موضع إقامة 
سلطان خوارزمشاهي وصار قریبا منه» طلب منه العبور فرفقضص 
السْلطان» وکان ذلك الرجل جرا ومقتنرآه ولذلك نشبت معوكة 
بينهم» وتقهقر جیش السّلطانء وانکسروا وشن السار حملة» وکانت 
هذه الحملات سبب دخوهم إل بلاد الإسلام (وفتحوا بلدان الملة 
الإسلامية» وأخرجوا اللطان من تلك المناطق وأصبح جنود الكفر 
يحكمونهاء وم يبق أيّ أثر للسلطان بعد ذلك). 


إن الاشكاليّة في هذا الخبر أنَّ السّلطان «محمد خوارزمشاه» لم يصل 
إلى الحكم قبل سنة 596 ولم يكن هنالك أخبار عن دخول «جنکیزه 
ترکستان» ولم يكن السّلطان قد اصطدم بالغول وقد حدث التّصادم 
الأول بين الخوارزم والمغول في سنة 617 وجاء بعد ابنه جلال الدین؛ 
ويبدو أن مؤلف «الاحوال» آراة المقارئة ين الشلطان مد وابنه جلال 


_أخوال ملوك ار الغول 330000000000707 


الدّين شاه؛ لكر السألة الأهم أَنَّم لم يكونوا أهلاً سامح مع المغول؛ 
هذا كانت الأوضاع في زمن جلال الدّين أكثر احتداماً واحتراباً. 


ونقل «الجويني؛ حكايةٌ عن المواجهة بين المغول والخوار زمشاهيينء 
وذكرها كالآي: حینما كانت قوات جنكيز خان بقيادة نوشي تشن هجوماً 
ضد كوملك خان» وقد ضمّ نواحي كاجغر وختن. 


وهذا السبب استولى «جنكيز خان» السّلطان پا العام على هذه 
النواحي ابتداءَ من كاشخرء وختم إلى الموضع الذي كان السّلطان 
«خوارزمشاه) تمکم فیهه وشل إليه. 

ولما كان «قد توغان» قد هرب في أثناء استيلاء «كوجلك خان» على 
أرضه ومملكته؛ وذهب إلى حدود «قم كيجك' فقد آرسل «جنکیز خان؛ 
إليه ابنه «توشي» مع جيش كبير للقضاء ء عليه كي لص لاس من شره» 
ولا يبقي له على أثر» وي أثناء عودته مضى السلطان في أثرهم؛ ورغم 
نّم لم يكونوا راغبين في القتال ومُعرضين عنه» فان السّلطان لم يعرض 
عنهم؛ بل أقبل عليهم» وولى وجهه شطرٌ صحراء التعسف وافواية فازء 
فلما لم تنفعه النّصائح فقد استعدوا للقتال» وجهزوا أنفسهم لحاء وحملوا 
عليه من ناحيتين» وحمل ميمنة كل من الجيشين على ما يقابلهاء وازداد 
جيش المغول شجاعةً وإقداماً على ما أحرزوه من نصرء وحملوا على 
مركز الجيش السّلطاني حيث كان السّلطان يحتل مکان قيادته. 


وقد أشارت «رسالةٌ الأحوال؛ إلى أنَّهِ في هذا الضّراع ورد أحد أبناء 


«جنكيز خان» مع سلطان خوارزم» وذهبا إلى الصيد على مقربة من 
جيش السّلطان. ولا يكن ذلك دقيقاً. 


34 مقارنة بين موی الرسالة والصادر الاعري ‏ 


لکن؛ لم تظهر «رسالة الاحوال» وحوادثهاء ولا سا احملات 
الواسعة للمغول في العقد الأول من القرن السّابع بقيادة «جنکیز خان» 
وأبنائه من ضمن حملاته على هرات ونیشابور» ونواحي مازندران. 

ولاخذ العلم فان هذه الحملات» وباختصار شدید. كانت قد 
وجهت ضربات موجعة إلى جسدٍ خراسان» واستحكمت فيها مواضم 
المغول. وكتب منهاج الشراج: (وحين) علم جنكيز خان بخير ذهاب 
خوارزمشاه من أطراف بلخ وتفرق الجمع والجيش الذي كان محه. 
أرسل 60 ألف فارس من معسكر المغول بقيادة قائدين كبيرين من 
المغول الكبار إلى خراسان» الأول سوده بهادر والثاني يمنوين في أثر 
السلطان محمد خوارزمشاه فعبروا نهر جيحون). 


وكان عبورٌ هذا الجيش نهر جيحون في شهر ربيع الأول في سنة 617» 
وبناءً على أمر «جنكيز خان» لم يلحقوا أذى بأيّة مدينة من مدن خراسان. 
وم يستولوا على أيّ منهاء إلا ما حدث في ولاية هرات في مكان يسمى 
«بوشنج». حيث فيل هناك واحد من آکابر الجيش المغولي في إحدى 
المعارك» واستولوا على قلعتها عنوةء وكانت صغيرةء وقتلوا کل من 
وجد بها من السلمین ثم قصدوا من هناك إلى نيسابورء وبلغوا أبوايها. 

وحینما اندلع القتال هناك فقتل صهر «جنكيز خان». فلم يشغلوا 
آنفسهم بالانتقام؛ بل مضوا إلى طبرستان ومازندران في آثر السلطان 
محمد خوارزمشاه. الذي قاد عسکرّ وادي تیمشه على طریق مازندران» 
حيث احق به جیش الغول فجأةٌ (. 


اوق ملوك فر شرل کک 


وقد شَرَحَ وضعه بالتفصيل؛ فكتب أيضاً (وفي هذه السنةه سنة 
7ه أخذ جيش المغول بهاجم الأطراف لمدة ثانية آشه وفي هذا 
التاريخ كان كاتب هذه الطبقات منهاج الشّراج في قلعة تولك وكان 
أخوه في قلعة مدينة فيروز كوه وني ذلك العام جاء جيش المغول إلى 
قلعة استيامهور وحاربوا بضراوة لمدة خمسة عشر يوماً). 


خلفاء جنکیز خان : 


الرّواية الثانية هي عن أبناء «جنكيز خان» ومسألة ولاية العهد. وعلى 
العكس فان المؤلف لم يورد شيئاً حول حروب المغول وأخبار خراسان 
الكبرى: وخراب المدن ومقاومة الناس وقتلهم فقد ركز المؤلف على 
آسرة «جنکیز خان» وأخبار خلفاءه. 


وذکر «البطيطي» مؤلفٌ کتاب «الاحوال» أربعة آبناء لجنكيز الأول 
قاآن. ویقصد بذلك أوكتاي خليفة جنکیز خان» والَاني تولي خان» 
والثالث جغكاي. والزابع ابن جنکیز خان توشي أو جوجي. الذي 
ابنه تاباتو وجوجي» وقد توفي مع أبيه جنکیز في سنة 62462 وباتو 
خان وابنه قد آخذ مکان آپیه(۲3» واتجه هذا الشخص بمعية كيوك خان 
(ابن أوكتاي) وأمنخون (ابن جغتاي) في سنة 642 لفتح مناطق الرّوس 


(1) الصدر نفسه. ص113 وأحوال الأخبار التعلقة انظر ص 135-134. 

(2) كان موت جنکیز خان في رمضان 624 وکان عمره حینها 72 سنة حول هذه 
الأحداث انظر جوامع التواریخ (تاریخ المغول)» ج ۰1 ص387-386. 

(3) تاريخ جهانکشاي, ج2 ص 221. 


5520 مقارنة بين حتوی الرسالة والمصادر الاخری__ 


والحركس والبلغار(). 


وتنصب أوكتاي قاآن بواسطة أولتاي الكبيرة (المجلس) في سنة 
626 وأصبح خليفة جنکیز 2 واستمرت سملطته ج سثا 6395 


وذَكَرٌ في هذا الباب مؤلف «الاحوال» شرحاً حول مزایا البذل 
والعطاء ومساعيه من أجل إعمار المدن الدمرة» ولم يذكر أيّة إشارة حول 
حملاته على إيران وحواليها مع القائد جرماغول» وكانت وظيفته في هذه 
المرحلة إظهار معلومات عن الجهاز المغولي الإداري. 


م تتوقف حملات المغول بهذا الاتجاه» وانَّ) استمرت باتجاه الصّين عن 
طريق آوكتاي وابنه جفتاي وتولي. ش 


وذکرت «رسالةٌ الأحوال» خلفاء أوكتاي قاآن» والّتي ها ذکر في 
مصادر ذلك العص وقد کتب إقبال اعتماداً على تلك الصادر «کان 
الخليفة سليم التقس وهادی» وانشغل في عمارة البلاد» وإشاعة العدل 
والاحسان. والشجاعة وأصلح خرائب أيام آبیه» وقد أشار إلى ذلك 
«الجويني» وقد أثنى على آخرين» وحدثنا على وجه الخصوص عن 
التأثير والعلاقة ما بين محمود يلواج وابنه مسعود بيك بقال» «وقد 
(1) تاريخ مغولء إقبال» ص 147. 
(2) انظر تاريخ جهانکشاي» ج۰1 ص147-146. 
(3) انظر تاريخ مغول» (قبال» ص135 وما بعدها. 
(4) تاريخ مغول» عباس إقبال» ص 146. 
(5) الجويني, تاريخ جهانكشاي ج 1» ص 161-195. 
(6) عباس إقبال» ص 148. 


_احوال ملوك الا اففول 377000707070707 


رف أوكتاي قاآن في مشرق الارض بكرمه وشجاعته. ولْقَبَ بحاتم 
آخر الزمان» واللافت للنظر أنَّ منهاج السرّاج الذي عُرفَ بأله ضد 
الغول أثنى كثيراً على أوكتاي واسلامه» فقال: (وکان أوكتاي في حد 
ذاته كريياً إلى أقصى حدٌ وطيب الخلق» وكان يحب المسلمين للغايق 
ويجتهد جداً في تعظيم أهل الإسلام» ورفاهيتهی فكان المسلمون 
الذين يوجدون في بلاده مرفهي الحال وذوي حرمة في عهده. وقد 
بنيت المساجد في أثناء حكمه في كل بلاد تلكت والطمغاج والتبت 
وبلاد الصين» وأوكل جميع قلاع بلاد الشرق وحصونها إلى جماعة أمراء 
الإسلام» وأسكن الأمراء الذين كانوا قد أسروا من إيران وتوران في مدن 
التركستان وبلاد طمغاج وتنکت. كما آمر أوكتاي بأن ينادي المسلمين 
بكلمة صاحب وأخ» وأمر المغول بأن يزوجوا بناتهم للمسلمین وإذا 
رغب شخص في خطبة أولادهم لا یمانعون. وقد أقام صلاة الجمعة في 
كل بلاد الشرق وسكن السلمون في تلك البلاد). 


وهذا ليس توضيحاً طويلاًء ونیا المؤلف انهمكٌ في بحث ولاية عهد 
أوكتاي قاآن وقد توفي» وعلى الرّغم من خلو تخته؛ لكن شاع الاستقرار 
وبقيت الأوضاعٌ آمنة وعزا البطيطي هذا الاستقرار إلى وجود باتو خان 
ابن جوجي. الذي كان قائد العسكر في منطقة صحراء قبجاق. 


ونعلم أنَّ ابن أوكتاي قد بدأ بالظهور في حياته وقبل مماته؛ إذ كان 
له طفل اسمه شيرمون نصّبه ولي عهد. ثم توفي» ول تكن الأوضاع في 


)1( تاريخ جهانكشاي. ج ۰1 ص ۰191 حاتم الزمان» وحاتم العام انظر تاريخ 
مغول» [قبال» می 149. 


38 مقارنة بين محتوی الرسالة ونفصادر الأخرى 
مدا الوقت مستقرة» غير 9 مؤلف «الأحوال» عزا عامل الاستقرار 
إلى وجود باتو خان وكذلك جهود أخيه خان» وایضاً جفتاي دکره 
«اخويني» بين آبناء توي اسمه بركةء ویجب أن یکون بركة خان . 


يذكرٌ البطيطي مؤلف «رسالة الاحوال» أن باتو خان وعلى الرّغم 
من أنه كان کافر؛ لکنه كان عادل» ولم يوعز بإزالة مباني الاصلام؛ بل 
شجَمٌ تربية علماء الاسلام» أمروا بتربيتهم» وتقويتهم» وتوفير الوظاتف 
والمرسومات همء فضلاً عن لك أمر أن يكون القضاء سد القضاة 
الشرعبين» وقد احترع الأعراف ولم يلحق الأذى» وكتب اخويني: (كان 
«باتو» مل ولم يميل إلى أي دين أو قومية وكان عارفاً بالاغیات ولكته لم 
يتعصب إلى أي من الملل والآديان)2©» وقد آورد رشيد الدين العبارات 
يها 


وكان من منظور «منهاج السّراج» سلبي للغاية إلى كيوك خان وقد 
وجه التقد مراراً إلى تعامله مع المسلمینء فيما ذكر باتو خان بالذّكر 
الحسنء وقد كتب: «وروى يعض الثقات أن ياتو خان اعتنق الإسلام 
خفيةء لكن لم يعلم ذلك واعتقد بأهل الإسلام» وبلغ ذلك طوال مدة 
حكمه البالغة 18 ستة». 


لم يملك مؤلفٌ الأحوال معلومات عن ولي العهد كوجو وعوتهى 


(1) تاريخ جهانكشاي. ج1. ص 144. 

)2( المصدر نفسه. ج 1ء ص 222. 

(3) جامع التواريخ. تاريخ المغول. ج2 ص571-570. 
(4) طبقات ناصري. ج2 ص 171. 


أحوال ملوك تا لول ی 
وعن تعيين شيرمون؛ وأشارٌ فقط إلى أن كيوك خان حل مکانه أوكتاي 
وکان عمره صغير جد ۳۳ مات كيوك خان لم يأخذ أل مکاله 
فبذلك توفي جوغتاي وأبناءه» وم يصلوا إلى اللك. 


ومر البطيطي مرورا سریعا على كيوك خان» وکان خاني محل أوكتاي. 


ولم يصل الدّور إلى شیرمون بسبب صخر عمر هذا الخان. ما 
معلوماتنا بعد موت أوكتاي فقد ظهر اختلاف شدید ففي هذه الرة 
آمسکت توراکینا خاتون زوجة آوكتاي بزمام المملكة حتی انعقد مجلس 
القوريلتاي الکبی وکان هناك أتباع مومريدي دویخان» ورغبتهم في 
وصوله إلى الخان". وکل مجلس قوريلتاي في سنة 644 ول يكن 
حینها باتو خان؛ ولکنه آرسل معلا عنه» واستمرت سلطة كيوك خان 
حتی سنة ۰648 نم توفي» وفي هذه المرة لم يخلف ذاكرةٌ حسنة في أذهان 
المسلمين لأنه هو وأمه كانوا من المسيحيين» واضطهدوا المسلمين» 
فكتب الجويني: «وعلا شأن النصرانية في عهده» ولم يساعد المسلمين» 
وتعالى علیهم» ©. 

وبحث مؤلفٌ رواية «الأحوال» في تعيين خليفة ديوك خان» وكان 
البحث يتركز على خان العظيم من نسل أوكتاي أو خارج من نسله» 
وني ظلّ هذه الأوضاع وصل منکو ابن توري إلى السَلطنة. ومؤلفنا 
فصل في هذاء وحينما حدث نقاش بين مدعي خاني (السَلطنة) بعد باتو 
خان» ول يكن باتو خان مدعي خاني (السّلطنة)؛ ولكنه كان في ذلك 


الوقت الاکثر ثرا ویعذ جيشه من آشد ايوش قرا عند الغول ود 
الجوينى هذا الطلب وذکر أن باتو خان كان الاکبر سناً من بين الابناء, 
وعرف بالاصلاح ومواجهة فساد المملكةء وعندما يُقارن بالآخرين 
فهو الأفضلء وفذه الاسباب فان أحد غيره لا يصلح لان يحل مكانه". 


ینقل کاب الأحوال أن (من آبناء نول خان) منکو هولاکو أو هو 
قوبلاي يوجي» وقد ذکروا في الصادر أربعة أبناء له» وقد و الأبناء 
الّلاثة الأوائل فضلاً عن أريق2» وكا نعرف فإنَّ منکو قاآن أصبح 
خليفة ديوك خان» وقد تجاوز تشکیل مجلس القوريلتاي الكبير» 
وكذلك تأثير باتو خان» وظهرّ تدافعٌ بين المتنافسين» فبحسب المصادر 
الأخری إن زوجة ديوك خان الستاة «اغفول غاينش» آرادت انتخابت 
ابن أخ ديوك خان؛ آي شبرمون» بوصفه خليفة أوكنايء غیر أن كيوك 
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وبمساندة أمه قد وصل إلى السلطنة (الخاني)» وجبرّت المنافسة بين ایناء 
وأحفاد الأخوين (أوكتاي وتولي باتو خان) على التّحرك بسرعة بوصفه 
ابنها الاک وطلبت من الجميع المجيء إليهاء وتعيّن القرولتاي الكبير 
(الجلس أن يعيّن السّلطان) غير أن المعارضين لم يذهبوا إليهاء وقالوا 
إن الاساس لقدرة «جنكيز خان» ليست صحراء جاق؛ ولكن أونان 
وبلواران» وبهذا رهد جمع منهم» وبحسب رواية «الأحوال» فان نخبة 
من المغول التحقوا مع باتو خان من أجل انتخاب آحدهم* وفي هذا 


(1) تاريخ جهانكشاي. ج۰3 ص 18. 

(2) تاريخ المغول» عباس اقبال» ص155. 

(3) حول ذلك انظر جامع التواريخ» تاريخ مغول ج2» ص 1 585-58. 
)4( انظر تاريخ مغول» إقبال» ص155. 


سوال ملوك الأار امول ا ا ا ااا A‏ 
ىو 
وردت كلمة غيرٌ قابلة للقراءة. 


وهذه العبارةٌ هي (مع فريبان؟)؛ وفيها صور وأشكال وتخطيطات 
لمن هم على استعدادٍ للجلوس على السّریر والصلح القاآنية وضبط 
اللك» وبقوا بعض الوقت قرب باتو خان من أجل معاينة صلاحه 
El‏ 0 پا اه 
الغول» وكَتبَ مولف الاحوال وأوضح ذلك بقوله: «وکانت صفة 
ذلك یضع إحدى رکبتیه إلى القدم منبسطاً على الارض دافعاً أخرى. 
واضعاً يديه معأ على رکبته الرفوعة. وقال له: بورکت في صيرورتك 
مالك السریر وسائس الأمور للجمهور»» فظ منکو قاآن حتی یقبله 
بت رغم أنه يعمل بالصلحة. 


بحسب تقرير الصادر بعد انتخاب منکو لا القرولتاي الكبير لم 
يتشكّل واستغرقت المفاوضات وقتاً طويلاً بين المخالفين والموافقين» 
حتى استطاع اتباع منكو في سنة 648 بالقرب من قراقروم اختيارٌ منكو 
خان إلى الأقاآن0). 


أشارٌ مولف «الأحوال» إلى حور المنازعات بين زوجة ديوك خان 
وابن أخيه من جهته وابن توري من جهة أخرى» وقد أشار المؤلفٌ 
وکتب: (فتنكروا وتغيروا وأخذوا يعدون مكائدهم لدفعه)» وذكرَ 
بعضاً من زوجات «جتكيز خان» وأبنائهم ودورهم في هذه المسائل» 
, 
وركز على مساعدة منکو وكانوا راضين بسلطة منكو «صاحب السرير 
وحامي الحوزة وراعي الملکة». 


)1( جامع التواریخ» تاريخ الغول» ج2. ص 385. 


42 مقارنة بين حتوی الرسالة والصادر الأخرى 


وفي هذا الوقت فإن هله المعارضة قد اضمحلت» ومولف 
«الأحوال» في هذا الباب يعطينا بعص المعلومات التي جاءت في مصادر 
أخرى ایض 


وجاءت هذه المعلومات التي ذكرها مؤلفٌ «الأحوال» في مصادر 


يقول مولفنا: إن سیرموان هو شیرمون» وان أخوانه کل من آغل 
وناغاء تیم من أحفاد قاآن؛ وذلك يعني أنَّ أوكتاي جزء من لشرد 
وكان شاباً يافعاً وکان يمتلك جيشاً جراراًء وامتلك صفة منكوء وقال: 
(ماهو واللك من أين يستحقه؟)» وآرسل له خان المغولء وبتوجیه من 
أحد آقربانه جيشاً صغيراً من مئة نفرء وكان هذا الشّخص يعرف تلك 
المنطقة يدا وعندما كان شيرموة ذاهباً للصید وابتعد عنه أسروه. 
وجلب إلى منكو خان» وتدرعياً ألقي القبض على باقي أفراد جيشه.» 
وتعرّضوا للمسائلة والمحاكمة» «حتی آقام یراغو المأخوذين» واليرغو 
هو القضاء والحكومة عندهم)(. 


وقد أورد مولف «الأحوال» استجوامهم واجابة شبرمون» الذي قال: 
(أنا كنت قد سلمت؛ لكن العسكر منعوني)» ثم استجوب أخوه خواجه 
أغل» وذكرٌ له تلك التصيحة؛ لكن في هذه المرة ذكرٌ بعض التفاصيل 

e 05 5‏ 
الهمة والتي ربا تكون غير متوافرة في المصادر الاخری منها: أن أحد 
)1( انظر تاريخ مغول» إقبال» ص157. 


(2) انظر تاریخ مغول» إقبال» ص157. 


حرا ماواد لار افو 5 
التمردین كان اتون وأجيا اللمرد وحينم| وصل هذا الامر إلى منکو 
ان قال طلبٌ العفو من خانونه؛ وعلى أي حال فإ الأشخاض این 
أثاروا الفدنة قتلواء و پې مهم غير شرمون وآمه اجه آفل. 


وكانت هله العبارةه هي: «وأمر بقتل من كان مادةٌ للفتتف ومهيجاً 
للشرور وذوي الغيث الفتانين حنى أكثر من قتلهم ول يبقي إلا قليلاً من 
نسلهم إلى أن حمله الفكرة في العواقب والنظر في مصائر الأمور على قتل 
شيرمون وأخیه خواجه آغل. فاستقر إليه الملك..٠.‏ 


أذ ذلك جاء فعلاًء فقد وردت العبارة الآنية على عدم قتل شيرمون 
وأخيه خواجه أغل؛ يعني نېم لم يقتلوا. 


حملة هولاكو على ایران وفتح قلاع الإسماعيلية : 


ذكرٌ مؤرخ كتاب «الأحوال» بعد بعد شرح وصول منكو خان إلى 
الشلطة. وهذه عادة المؤلف مع كل حاكم مغولي يصل إلى المملكةٍ فيذكر 
حملانه الحسكريّة إلى المناطق الختلفة وأمراءه» وكان أحد المقربين إلى 
الخاقاني؛ قال: إلى منكو تستطیع بمئة نفر أن تبعد شر شيرمون. قال قاآن 
ما الرأي: الافضل أن تعزم على إرسال إخوانك بحملات عسكرية إلى 
بلدان مختلفة؛ فتصبح مرتاح البال. 


للك خم ارك ندل مک شان کلف وأرسل اقب لای 
إلى جهة المشرق؛ أي الصين» وبعث هولاكو إلى الغرب يعني إيران 
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والعراق» وكانت حركة هولاكو في 24 شعبان سنة 651 . 


رق هذه الرة كان سا الغول هدفین: الاوّل إزالة قدرة 
الإساعيليّة» والقانی حلة على بغداد» وفي كلا الأمرین كان للمخول 
حلات متعددة؛ لکنهم لم یتمکنوا من فتح قلاع الملاحدة» وبذلك بقیت 
یدهم بعيدةً عن بغداد» وفي القابل استطاعوا الیطرة على آلاف الدن 
والمناطق» التي دمروها. 


ذكرٌ مؤلف «الأحوال» مباشرة بعد الحديثِ عن مجيء منكو خان» 
الحملة على الملاحدة» وتقريباً هذا الثىء نفسه الذي عمله «متهاج 
الشراج) بعد وصفه آحد السّنة المتعصبين» وقد استحسن الخملة على 
اللاحدة وقد تقلت تلك الأحداث بالآتي: (إن سبب ارسال الجيوش 
على بلاد وقلاع الملاحدة أن الحسن الصباح لعنه الله قد أسس هناك 
قواعد على مذهب الملاحدة وقد وضع قانون الضلال وحكم من قلعة 
او 


وذکر البطيطي إشارةً إلى حركة الجيش إلى الغرب؛ أي جهة إيران» 
وذكر توسچه اليه (كت يوقا) وبانه كان صاحب عقلء وهو الذي كان 
قائد مقدمة جيش «هولاكو» التجه إلى قلاع الإسماعيليّة. 


وقد كتب رشيد الدّين «أصبحت كت يوقا منشغلاً بفتح قلاع 


الملاحدة وقد أصبح بمقدمة هولاكو خان» '". 


كتب مولف الأحوال: «أمره بلزوم قلاع الاسياعيلية وافتتاحها 
وقلع أرومتها واستئصاها حتى إذا وصل إلى مواضع قلاعهم استحشد 
واستجاش عن البلاد حتى جمع أجنادا كثيرة وأمر حول كل قلعة بحصار 
وخندق وبنى البيوت متصلة باحصارء ووكد عليها من الجند بقدر ما 
يحتاج إليه ذلك المكان للاستدفاء وكذا صنع هذا الصنيع بجميع قلاعهم 
من أقصى خراسان إلى آخر مازندران» وجعجع بتلك الملاحدة الغادرين 
حتى افتتح جميع القلاع والصياصي إلى جردوكة» وآلتون» والقائن» 
وألوت لكن ۸ يخلها عن المحاصرة والمحاربة والضرب بالمناجيق 
والرمي بالنيران وغير ذلك»» وکتب منهاج السراج عن مقاومة القلاع 
متعجباًء فذکر أنَّ في بلاد ملحدستان (150) قلعةه سبعون منها في قلعة 
بلاد آستان و35 حوالي جبال العراق» التي يُقال ها آلوت. 


إنَّ الملاحظة الواضحة أنَّ أهلّ السّنة كان لهم أحقادهم على 
الإساعيليين» وقد أو ضح «منهاج السَراج» بصراحة ذلك عندما ذهب 
إلى الغزوات مرات عديدة مع المغول» وهاجوا ضد الإساعيلية من 
أجل دفع شرهم» وهذا كتبّ: (كان القاضي شمس الدين القزويني إمام 
صديق وعلم تحقيق وسافر أكثر من مرة من قزوين إلى الخطأ وتحمل 
أعباء مفارقة الأوطان. حتى ذهب يوماً في تملكة منكو خان بالقرب 
منهم وطلب منهم يد العون وأن يرفع شر الملاحدة والفساد من بلاد 
الاسلام)؛ فحرّك باتجاههم حملةً وهذا من الأسباب التي حرّكت منكو 


)1( جامع التواریخ؛ تاريخ المغول» ج2 ص198. 


46 مقارنة بين محتوى الرسالة والصادر الأخري 
خان لقمع القلاع في بلاد ملحدستان ومهستان وألوت!! وقد آشاز 
رشيد الدين إشارة إجماليّة إلى ذلك. الذي أراد من منكو خان بعدما 
وصل قربّه إسناده وطلب العون» وهم أيضاً كانوا من جماعة السّنة 
اأذين یطمحون إلى إزاحة الاسیاعیلیین من إيران. 

وقح مُسبقاً هذاء حتى قال عن الخليفة العباسي ما یماثل ذلك من 
أجل دفع خطر الخوارزمشاهيين بوساطة المغول» وفي هذا الموضوع فان 
«منهاج السراج» كان يلعن المغول. وفي النهاية كان يطلبٌ بقاءَ دولة 
الإسلام» وكتب في هذا: «يستمد ملك سلطان الإسلام من ملك الله 
تعالى وهو باقي حتى انقراض حياة الآدميين وإن كان الخان الأعظم»©. 


ویْظهر بجلاء أن المؤلف الشّيعي لم يكن راضياً عن الملاحدة» وضمن 
هذا السياق الإنساني العام فإنَّهِ لم يُظهر غضبّه. فقد أشارٌ إلى هذه المسألة 
في الأحداث بين الإماميّة والإساعيليّة. أو بعد ذكر بداية حملة كوت 
بوفاء مج مركو إد م تدش امصامز ذلك» قورم الخديت عن مق 
يقول إِنّ قد اصطحب جيشاً جرارً لا يمحصىء وأرسله إلى المغرب فورد 
إلى خراساناه واجعاز توك وان بعدما قي ثم لم يستطع جبل کر 
فاستمرت المحاصرة» ومن هنا ذهب إلى آلوت. وهذا : تقريباً هو الشّرح 
التعلق بسقوط القلاع التي ذكرها «ابحويني»(. 


ونحن نعلم أنَّ «الجويني» کتب رسالةٌ مستقلةً سّاها (فتح نامه) 


)1( الصدر نفسه» ج 2 ص-182. 
(2) طبقات ناصبري؛ ج2١‏ ص189. 
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عن فتح ألموت» وقد وضعَها «تاریخ جهانگشای» في کتابه"!» وفي 
أواخر ذي القعدة من السّئة الذکورة ظهرت البدعة وطغت» وحمل 
الشيطان کل السّكان والاقمشة والامتعة إلى الصحراء وبعد ثلائة آیام 
بلياليها ذهبواه وقد عجزوا عن حملها؛ لذا آشعلوا النبران في الحلات 
والدور)2 وقد آورد رشید الدّين تفاصیلاً أكثر حول ذهاب وإياب 
مثلي الغول وخورشاه» وكذلك إرسال شبرانشاه وأخيه بيرانشاه آخوه 
الآ والّذین ذهبوا إلى هولاکو(2» وکتب مولف الأحوال حول قلعة 
آلوت والأمراء الإساعيليين: «ذاك أحد الاساعيلية التیا محمد بن 
الحسن الذي كان يسمونه القائم بأمر الله» وکان على ما سمعنا قد قتله 
أحد بنيه عا قريب» وجلس مكانه ابنه خورشاه). 

أطلق المؤلفٌ في كتابنا لقب القائم بأمر الله علاء الذّين حمد. وهو تعبيرٌ 
ورد أيضاً في كتاب رويان؛ لكنّه لم يُلحظ في مصادر أخرى كتب أولياء 
الله: (كان عقد هو لاكو خان منكو قاآن عبر المياه وسار إلى الطريق إلى قلعة 
ألتون وقائن التي فتحها وأسر الكثير من الملاحدة ووصل إلى جبل کرد وهياً 
جيشاً للحصار ونزل بنفسه إلى قلعة موت وكان في ذلك الوقت كيا محمد 
ابن الحسن الذي كان يسمى القائم بأمر الله) وقد قتل بمعيته أحد آبناء. 


وأثارٌ مقتل علاء الذین عمف بن حسن والد ركن الذين خورشاه 


(1) تاريخ جهانكشاي. ج3 ص144. 

(2) الصدر نفسه» ج3 ص136. 

)3( جامع التواریخ؛ |سیاعیلیون» ص 185-184. 
)4( تاريخ رویان» ص 160. 


48 


جدلً» نان الآمر مه وأورد البويني تفص حول و 


۰ فذك: 

الما لين في مطلع شوال ست 6553 في موضع ي... وا 
رصح بعد ست التحق خورشاء ب ولاكوة وي وان اران ی 
بسنة واحدة(3) ۱ 


كان وزيره نصير الذین الطوسيء وهو (نحرٌ الذهور ونادرة العصور), 
الذي كان محبوساً لسنواتٍ في ألوت» وكان يؤمن بفشل عملم » حتى 
قيل إن قلبه كان مائلا إلى إفساد آمرهم» ونکت شرورهم. 


ونعلم أن خواجه كان في قهستان» ثم اتقل أخيرا إلى آلوت. وقيل 
إنّه كان في حبسهمء وي هذا كثير من الاشيا» وقد آشارت إلى ذلك 
رسالة الأحوال بصورة ختصر ختصرق وذکرت قلب ال خواجه الذي كان يميل 
إلى خراب أمر الإسماعيليين» فقال: : «وكان وزيره نصير الدين الطوسى 
نحرير الدهور ونادرة العصور وتشاور خورشاه ونصير الدين وكان 
خورشاه شاباً لم يضرس الأمور ول يعلم الحن والشرور وكان نصير 
الدين شیخا أكل الدهور وكان محبوسامن جهتهم منذ سنين في آلوت. 
حتى قيل أن قلبه كان ميالاً إلى إفساد أمرهم ونكث شرورهم. فلما رأى 
هولاكو قد احتفى بهاء قال لخورشاه بوساطة علم النجوم في الظاهر 
أن صلاحك وصلاح أهلك ك وبلادك النزول عن هذه القلاع والهبوط 
عن هذه التلاع؛ فأنا لا يدا لنا مع هؤلاء الامتناع والدفاع. فقاوما يوماً 


5 ريخ جهانتاي عق 259-251 
)2( المقدمة» ج3 ضقن 255. 
(3) الصدر نفسه» ج3» ص 267. 
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واحداً زحفت الجيش إلى القلعة» ثم أرسلوا إلى هولاكو غداً بالنزول 
على حكمه والامتثال لأوامره فنزلواء وما عقده الآباء الحكماء في سنين 
قد حلواء وعن مركب الملك والعزة قد ارتجلواء وان كانوا ظانين أن بعد 
عزل العهد والحلف مع هؤلاء الأنغلة قد قتلوا». 


وکتب رشيد الدّين (خرج خواجه نصير این العطوسي نور الله قبرّه 
مع جمع من الوزراء والأعيان الكفاة ومعهم التحف والطرائف الكثيرة 
في يوم 27 شوال» وتحدث خواج نصير الدين مع خورشاه في أول ذي 
القعدة من سنة 654 فنزلوا من القلعة)"› وقد یره کل من رش 
فا ست وإقامته بالقرب من هولاکوء 
عشقه لإحدى بنات الأتر اله 2» وهذا يظهر كيف آنه طلب من منكو 
خان أن يذهب بالقرب من هولاكوء وقبوله الذهاب إلى قلقروم» وی 
الطريق قَتلٌ كل مقربیه. 
وهذا فإنَّ الدّولة الاسياعیلبّة التي عاشت 177 سنةّ انتهت» وفي 
زمنٍ فتل خورشاه نه في طریق اماب لم یقتل؛ بل وصل قراقروم» 
غم أنَّ منکو قاآن قابله واه وأنَّ عدع ارتیاحه كان بسبب عدم فتح 
قلعة لنسر وکرد كوه حتی ذلك الوقت. . وفي طریق عودته (في الحلة 
الجاورة إلى جبال خانقای الواقعة شهال غربي مغولستان تم قتل ثانية 
أمراء عن طريق ذبحهم على يد أصحاب الوت 


)1( جامع التواریخ» ج2؛ ص 679-665. 

(2) جامع التواريخ» ص 189. 

(3) تاريخ جهانكشاي, ج3» ص 477-74 جامع التواریخ» ص190. 
(4) تاريخ عقائد الإساعيلية» فرا دفتري» ص 488. 
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وذكرٌ مؤلف الأحوال مطالبٌ أخرى. وني حديث عن الجويني فقد 
کتب: : أن هولاكو اعتمد على علم التجوم؛ وأراد من خورشاه أن جر 
من القلعة ويسلمهاء غير هم قاوموا يوماً واحداً وني النهاية سلموا :2 
آرسل خوارشاه مع الحرم وآهلهء وأيضاً الغنائم» إلى مذكو خان 9 
أصدر أمرّ قتله» وذكر أيضاً أنَّ هولاكو أمرّ أحد جنوده الشّباب 
یقارت ابنة كيا محمد والنساء والجواري. وكان أحد 0 
ویلاحظه وكان يعيد ذلك أكثر من مرة: (أمر بلكزه ه في قفائه ليتوجه 
إلى صوب تلك القلعة وأن يشاهدها وينظر إليهاء ونعوذ بالله من 59 
العاقبة وخذلان الخاتمة). 


و ار مولف كتاب «الأحوال» إلى أن هولاكو منح خواجه نصير 
كثيرا من العنايةء وذلك لعلمه الحم وخصوصاً في ا حكمة. والنجوم. 
والرياضيات والعلوم اللأخرى, ڈ مدع وصفاً عن هولاكو بائّه غاضث 
وسریع القتلِء وله مهابة» وكان يعمل اليف وأشاع الذابح؛ ومع هذا 
فانه رجل کریم ورووف بأهل العلم» ويقول عندما انتظمت الأمورٌ 
انجه إلى بغداد. 


ويذكرٌ مؤلف الأحوال كيف أن خواجه كان سجینً في قلعة آلوت 
وني الوقت نفسه كان إلى جانب الحاكم الإسماعيلي؛ وسعى إلى إفساد 
عملهم وطلب منهم التسلي واللاحظة الأخرى عن توجه هولاكو 
إلى خواجه. اطلاعه السبق على كل ذلك. 


وق الصادر التأخرة قبل ايشا ان منکو خان ارسي ال هولاکوه 
وطلب منه أن یرسل حملةً إلى قلعة ألموت من أجل إنقاذ نصير الدّين؛ 
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3 مقارنا ين حدري الرسالة والصادر الأخرى 


منهم؛ وهذا فيجب عدم النظر إليها بوصفها حقائق تاريخيّة مطلقة. 


ويرى الولف في هذا الباب بأنّه عند إنهاء أمر قلاع الإس|عيليّة ى اد 
المغول صوب بغداد. وتوجد كثير من المطالب حول علاقة العباسيين 
بالغول في العقود الاربعة الأخيرة من زمان الناصر (622-575) 
وحتى الستنصر (640-623) والمستعصم (656). وفییا يتحلق 
بالحملات السّابقة هولاكو على طريق بغداد؛ أي قبل سنة ۰650 فان 
المؤلف أشار إلى أن بعضها متعلقٌ بتلك الحقبة السابقة وهي سنوات 
656-5 وتعدٌ الأخبار المتعلقة بعلاقة المغول بالبلاط العباسی 
واحدةً من الموضوعات الفصلة» ونموذج لذلك حملة المغول على اريل 
في عصر المتنصرء وكان قد استعد أهل بغداد» وأفتى الفقهاء بأنَّ الجهاة 
أفضل من الحج» وفي تلك السّنة لم يذهبوا إلى الحج» وانشغلوا في إجراء 
التمارين العسكريّة من أجل الاستعداد لمواجهة الغول(. 


وفي هذه الرة فإنَّ مولاکو سعى بعدما أسقطً قلاع الاسیاعیلیّت ولا 
سيا بعد سقوط قلعة آلوت. فالطّريق أصبح سالكاً إلى بغداد. وکان 
مؤلفنا قد أكدّ أنَّ عدم اعتناء العباسیین بالخطر المغولي كان واضحاًء وقد 
ذكر في ذلك قائلاً: كان من أمر بغداد أنَّ خلفاتها العباسيّة لم يكونوا 
يحتفلون بملوك المغول في بدء أمرهم ولا يعتدون به» ومع ذلك صاروا 
يوافقون الإساعيليّة ويحابونهم. ويواددون متشیعهم ويستعينون 
بهم في الأمورء ويستمدون بفدائييهم» وملوك المغول كانوا يتسامون 
بذلك؛ لکنهم كانوا يسامحونهم ويساهلونهم ويستدرجونهم من حيث 
لا يعلمون. ولا یزدادون الا تغافلاً وتجاهلاً. ومع ذلك کانوا إذا وصل 
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بخداد هار بلا الغول تحسسوا من حاشم؛ فان علموا ام من جهة 
المغول آدخلوا أيديهم في أموالهم» وکان رسل الغول إذا وصلوها 
يحبسونهم في البیوت. ويضيّقون علیهم في المأكل والشرب. وربا تکون 
هذه المعاملة بسبب الاعتقاد أنه قد يكون جاسوساء فیما كتب البطيطي 
أن هذا بسبب إذلال التّجَار الخول. 


وعلى مدى العقود الأول من حملة المغول حتى حملة هولاکو» جرّت 
حملات مغوليّة على بغداد» وذكر المؤلف أن حملات المغول كانت بقيادة 
«شرماغون)» وم يتمكنوا في هذه الحملات من السيطرة على بغداد. وقد 
رجعوا. ومن وجهة نظر مولفنا فان هذه النّحركات آشبه بالاختبار؛ من 
أجل معرفة مديات الاستعداد» وهي قد سبقت حملة هولاكو بسنواتِ؛ 
حين وصلّ العتصم في أوَّل سنواته إلى منصب الخلافة. 

وبحسب رواية «الأحوال» فإنَّه كان يرسل 1000 دينار من الخليفة 


إلى هولاكوء وهل هذه ضريبة أو خراخ عبامي إلى الغول؟ كا يروي 
في المصادر الأخرى. فإنَّ الأمر بجحتاح إلى تحقیتی أكثر. 


فمن وجهة نظر الزلف ان العباسیین لم يَُذّقوا بحجم خطر الغول 
الواقع» على الرّغم من وجود هذا الجيش الكبير» وإنهم کانوا - على 
ما يبدو نائمین» واستمر هذا الوضع حتى نصبّ «هولاكو' خيمته 
خلف آپواب بغداد» وبدأ الغول الغارات على الاطراف» فقتل ناس 

ي النواحي تلك وهرب الجميع ال داخل مدینه بغداد» وبذلك فان 
الخليفة لم يكن يبالي بتلك المخاطرء في رأى البطيطي أن الخليفة كان 
غارقاً في النوم» وأنّ العدو نصب آلة الحرب. مثل: المنجنيق وغيرها من 
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الأدوات لحملته على المدينة (ذكر عن الخليفة وهو يتناوم» حتى إذا انتبه 
من رغيدته وتيقظ من سكرته. فأمر بتطويق أبواءها ونضصب المجانيق 
والغرادات). 


عبارةٌ المؤلف في هذا ذات طابع أدبي» وكان يحاول إظهارٌ شدة تلك 
امحملات. فيصف كيف كانت تقع السّهامُ والرّماح على المدينة» وبحسب 
نظره عق العباسین قد أضاعوا الوقت. ومنحوا العدو الفقرسة لان 
یکونوا خلف آبواب عاصمتهم وني هذا الباب وصف هذه الأحداث 
جيداً بالقول: (فقلن بتضییعه آمره وأن رخاء العیش غره). 


فکتب ملف الأحوال رسالته قبل عامين من فتح بغداد وقد اعتمد 
على سماعاته في سرد أخباره» وذلك في روايته قريب من فتح بخداده ولتي 
تأخذ هم مضاعفةء فتصويره للأحداث يأخذ ثلاث نقاط أساسية 
حول الإمكانيات داخل بغداد: الأوّلى تذبذب الخليفة العبامي في قراره» 
الثانية الوزير كان توفيقياً ويميل إلى الساحة مع الغول» وفي ذلك و جود 
عدم إمكانيات المواجهة ونظرته السَّلبيّة إلى الخليفة ومركزه. وثالثا كان 
عند أبو بكر بن المستعصم مشكلتين: الأوّلى مُصاحبته للقائد العمسكري 
«دواتدار) الذي م هرق اسمه في هذه الرّسالة وا الضدية الكبيرة 
ضد الشيعة» واستبداد کل وزير بالاخر» ومن وجهة نظر المؤلف فان 
هذه المسألة آبرزت اس الانتقامي. 


11 هلا التفسيير يشير إلى علاقاته» ول العمل غير الجيد بين الوزیر 
والخليفة» فتلك الآليّ في التّعامل جعلت من الخليفة ضعيفاً ما حملة 


الغول ومواجهتهم» وهي من الأسباب التي جعلت المغول يظهرون 
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بصورة مفاجثة أمام أسوار بغداد؛ لفتحهاء ولذا لم يكن أمام الخليفة 
سوى التسليم والمعالجة؛ فهو قد حنّهم على بغداد سرا وجزهم إليها 
مرآ فإذا كان الأمر كذلك فلم یر الخليفة إلا أن يعرض عليهم المسامحة. 
ويترك المكافحة. 


یسب عله ارال التي مصادرها شفهية» يجب القول إنها على 
ماس بالمغول. وان الأحداث يقف خلفها ابن العلقمي, وید عرد 
الأمور الشائعة یومذاك على الّغم من أنَّ هذا لین مضندرا رسمیا؛ 
لكنّ دليل ذلك آنه شاع بين الاس حینها. 


أورد مجريات الأحداث رشيد الذین» فذكرٌ بوضوج في حديثه عن 
مسعى «دواتدار» القائد العسكري العباسی وجهده في ٍزاحة الستعصم؛ 
العلقمي هذا ابر وأوصله إلى الخليفةء فطلب الخليفة «دواتدارا؛ 
تخون ولا تخرج عن جادة الطاعة»» قال دواتدار: «إذا كان عصياني ثابت 
فعليك قطع رأسي مع هذا فان عفو الخليفة وصفحه أين پذهب؟. 


إن الملاحظة هنا حول هذا الحديث أله من على آساس الشّائعات 
عن الوزیر: التي كانت متداولة بين ألسنة النّاسء وتحدیدا في الاوساط 
القريبة من «داوتدار»؛ وهذه رؤية رشيد الدین واستمر دواتدار بالقول: 
«أمّا الوزير المخادع الكبير فقد استولى عليه الشيطان وقد ولى هولاكو 
وجيش المغول وسعى لإبعاد التهمة عنه وأن يتهم الآخرين والعمل 
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بالضد من الخليفة فكان يشبه بين هو لاكو وجواسيس متوارين» ". 


إن استمرار هذه القصص يشير إلى تسلط «دواتدار» على أوضاع 

بغداد» ويلاحظ حدة الصّراع مع الوزير» وهذه القصةٌ تؤكدٌ هذا العنی 

حين اقترح إعطاءً ألف دابة» وألف حمل جمل» وقد ضرب سكة باسمه 

من أجل دفع الخطر؛ لكن خالفه في ذلك «دواتدار»» ونتيجة للنزاع بينه 
وبين الوزیر ققد آرسل رسالا أکذ فيها أن اندب الوزیر كان لصلحته. 


وذكر رشيف الذي «حیت| كان تعامل دواتدار مع الوزير فقد أشاع 
إنه گان يعمل مع هولاکو ويرمي | إلى نصرته وخذلان الخليفة» © إن 
هذه التّأكيدات التي نلاحظهاء والعي يوردها مؤلفٌ رسالة الأحوال 
عن آستراباد والوزير آذ أصل هله الاشاعات كلها كان يسبب هذه 
الاتبامات؛ وفي هذا الباب» وبعيداً عن المجادلات داخل بغداد بين 
الخليفة والوزير «دواتدار» أمرَ «هولاکو» أن يتنحى الخليفة» ويسلم 


بغداد دون مقاومة. 


وف هذه المرة فن تقریر الأحوال يشير إلى استمرار «هو لاكو» بإرسال 
ممثلين عنه وباعطاتهم الوعود من أجل خلتٍ علاقة مصاهرقء وبحسب 
وجهة نظر «البطيطي» فاه يرمي من خلال وعوده مخادعة الخليفة؛ إذ 
آمر جيشه بان تعود الشيوقف إلى أغمادها: «إنه أرسل الخليفة مراوغاً له 
مخاتلاً بأن أريد مصاهرتك ومواصلتك بكريمة وکریم منا ومنکم غره 
واستدراجه وأبهم عليه أمره»» ونعلم من الجانب التّاريخي آن الخليفة لم 


)21( جامع التواریخ» سقوط المغول» ج۰2 ص 704. 


يسلم بذلك» وهذا على الأقل من أجل حفظ سلامته» من أجل حفظ 
دواتدار وآخرین» فان طریق الصلح قد أصبح عضي وأصبح كل 
طرف مؤيد للحرب. وقد وصلت الامور إلى إزاحة رأي الوزیر جانب 
والعمل برأيه» ورغم هذا فلم بیجن أيْة ثمرة عملي" . 


وازدادت الضغوط العسكرية على أطرافٍ بغداد» وأصبحت قيادة 
«دواتدار» للجند أمراً محتملا وأصبح الطّريق وا سالکا لتسليم 
الخليفة2» وم تسنح فرصة أخرى غير أن یسلم نفسه. 


وم تتکلم رسالتنا عن الناسبات على طوال آیام احصار سوی 
الحديث عن نصب المنجنيق والرماة؛ لكن في الرسالة التي كتبها نصير 
الذین الط سي عن فتح بغداد» يُمكن ملاحظة الآتي: (بدأت الحرب 
في يوم 22 حرم من سنة 51 دارت 6 أيام بلیالیها حرب ضروس 
وأمر اللك جماعة السادة العلماء (وارکژن) رژساء السيحية والشایخ 
والأشخاص الذین لا یقاتلون فانهم في آمانناه وقد استعرت احرب 
ورموا داخل الدينة بالسهام من ستة جهات» وفي الاجمال كانت هنالك 
حرب شديدة في لیالیها وأيامها حتی يوم 28 من حرم» كانت بغداد 
حاصرة على يد هولاکو حتی بلوغ الفجر توجه الجيش إلى السور 
وأصبحوا قریبین من برج العجم وحاصروها من طرفین» وضح الناس 
بالصلاة بالقرب من السور حيث المغول» وحینما اخترقوا السور آمر 
املك بالصعود والسيطرة على الزوارق وقطع الجسر ونصبوا الحماة 
والمنجنيق الات النفط وعندما مى وطیس ارب حاول دواتدار 


(1) أنظر جاع التواريخ» سوت ص707-705, 
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أن يفرّ عن طريق أحد الزوارق» وحینا وصل هذا إلى أسماع المغول 
فرموه بالمنجنيق والسهام فهرب وأمسكوا بثلائة من قواربه. وقتلوا 
الناس وغنموا الأسلحة. وقد هلك نقيب العلويين في أحد الزوارق 
وحینیا فتحوا السور أمر الملك أهل المدينة بخراب السور فبدأ الرسل 
بالوصول. وقال اللك لدواتدار وسلیان شاه تسلیم آنفسهم. وإذا آراد 
الخليفة تسليم نفسه أو لم یرد)( وبهذه الاولوية طرحَ آمر النُسليم. 


سَلّم الخليفة» وحضر أمام «هولاکوا وبرواية أخرى: أله خرج في 
موكب مع أربعمئة نفر من رجاله. وعليهم عمائم سود. وحضروا أمام 
«هولاکو» ولا رآهم آسرهم وأورد: (مكبولاً في عقد القد مدوخاً 
تحت الأسر والشد) وعزل القادة وأمراء الجيش والکبار ومقربیه 
جیعهم. وأمرَ أن یقتلهم على ساحل دجلة ام آمروا بارا دماتهم 
وقطع ذماتهم على شواطی دجلة وحواليه). 

وقبل قتله الخليفة» داز حوارٌ بينهم لا نعرف بصورة دقيقة إلى أي 
حد هو دقيق؛ وقد ورد في الصادر الأخرى؛ لکن ما آورده يعد مشراً 
للانتباه. 


وهنا؛ يورد المؤلف أربعة أسطر من تلك الرؤية السيعية التّأريخية 
ذات العبرة» وهي رؤية المؤلف من منظار شي شيعي إلى الخليفة العباسي؛ 
وتختلف بصورة كبيرةٍ عن منظار الشّيعة إلى تاريخ العباسيين مقارنة 
بالآخرين. فهذا التاریخ ملطحٌ بجرائم بحق العلویین؛ إذ يصوّرهم 
أنهم عاشوا قروناً في السّجون والتّعذِيب والتّهجير والقتل» وبعد هذا 
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كله يلاحظ أنَّ الخليفة العباسي تعرّض إلى ضغط المغول؛ ویعذ المؤلف 
أن ذلك جزاء أعمالهم في حى أهل بيت التبوةء وهذا الفعل يكاد يختزل 
کل تلك الجرائم» فالخليفة مغلوبٌ ومكبوبٌ؛ ووقف مکتوف الايدي 
وكأنّه بذلك ضائقاً با آذاقه آبائه الظّلمة على أهل البیت البوي لابساً 
ما ألبسوه على الرّهط العلوي. 


ومن جهة أخرى أورد البطيطي محادثة بين الخليفة وهولاكوء وكانت 
موضوعاتها مثيرةً» وفي رسالة فتح بغداد لم يظهر ما يوازيها؛ لکن خواجه 
نصير الدّين أورد بعض النكات واللاحظات الهمت فذكر: (ذهب 
اللك لمعاينة قصر الخليفة» وكانوا معه جميعاً فأحضر الخليفة وطلب قبل 
قتل الأبناء إلى الملك وخواصه وعسكره والحاضرين» فقدم طبقاً من 
ذهب وطلب منه الأكل فقال لا أستطيع الأكلء ثم قال لماذا قاومت وم 
تسلم الجند وبقيت هذه الأبواب الحديدية مؤصدة ول تأتِ إلى جانب 
نهر جيحونء حتى لا نقطع كل هذه المسافة» فقال الخليفة هذا تقدير 
الله» فقال الملك: هذا أيضاً تقدير الله عليك» وعندما حل الليل طلب 
الخليفة إخراج النساء والأولاد فرافق أبناء الخليفة وكان 700 امرأة 
و1300 خادم)» وتظهر رواية رشيد الدّين حالة من الاندهاش حول 
محادثة ولقاء الخليفة مع هولاكو وحال الخليفة العام» ومنظر مكان 
الذخاثر (وإجمالاً فان الخلفاء كانوا قد جمعوها في 500 سنة)2» وقد 
أورد مژلف رسالة «الأحوال» عند لقاء هولاكو باخليفة. أنّه تلا بعص 
أعماله وأفعاله القبيحة والشّنيعة» والّتي كانت مورد مؤاخذةٍ عليه 


)2( جامع التواریخ» ج2. ص713. 
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وجاء ذلك عن طريق سؤال: (هل كان شرب الخمور» وضرب اللّفوف 
والطنبون والملاعبة باللاهي ومعانقة المقابح والمناهي دأبِ نبيكم 
مد وشريعة معاطفکم؟) وکان اللواط بالغلمان. والاجتیاع بالولدان. 
ای بالمعازف والطيان» من سيرته وطريقته. ثم آمر بإخراج تلك 
الالات جمیعها من قصر الخليفة. 


«وقد أحضر ما آخرج من داره من آنواع اللاهي من الدّغوف 
الرصعة والصفانات والبرابط والعیدان المذهبة» وجميع آثاث الشراب 
والخواب الملوءة من الخمر الذهبية» وآوانیها الفضية والقیتات الغنیق 
والجواري الطربة» والغلان الروق اسان والسبکرات الرقاص 
وفنون أداة الیسر من النرد والشطرنج الرصعة». وقتل الخليفة دون 
سیف. وکا هي عادة الغول في الواضع التي لا یستفاد فیها من السَییف» 
وقد آشار مولف الأحوال إلى أن الخليفة قد رُكِلٌ بالأرجل والأيادي 
دون إعمالٍ السّیف» وقيل قبل ذلك فقد قتل ابنه بين يديه؛ أي: أبي بکره 
وقد رمى جنازته إلى الكلاب والعقار» ولم ترد هذه المعلومات المتعلقة 
بالارث والشّراب والفساد عند رشيد الدّين في جامع التواريخ» وقد 
كتب رشيد الدّين أن المستعصم بالله كان زاهداً وعابداء ول يتناول 
المسكرات ول يطأ الحرمات»". 

وبعد قتل الخليفة أغار جيش الغول أو الترك والتّتار على بغداده 
فاگ بالذابح والاستیلاء عل الأموال» وأسر النّساء والأطفال» 
وکتب مولت «الأحوال» في هذه الأوصاف بطريقةٍ مملوءةٍ بالأدب 
واصفاً فيها جرائم المغول: (شاهرين سيوف الغضب. مع قلوب موفلة 


(1) جامع التواریخ؛ ج2 ص606. 
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على أولئك المسلمين والمؤمنين» وأذكوا عليها ضرام الانتقام وشرر الشرر 
والصخام وأهبوا عليها شرارة الإغارة» وأوارة البوارة» وأوقدوا علیها 
من نار القتل والاستئصال والآسار ولظى الحرب والكروبة والتبار). 


وأخذ هذا الوصفٌ صفحة طويلة» وفي النهاية أشار إلى أسر 
النّساء والبنات» وبيعهن في الأسواق: (جعلت في الوثاق وقد الرباق» 
مغلولة الأيدي إلى الأعناق» مبيعة بشمن بخس في الآفاق» لا سيا في 
كور خراسان والعراق). وبحسب كتاب مؤلف الأحوال فان المغول 
استحوذوا على كل الخزائن التي تعود إلى العصر الأموي والعباسي 
فضلاً عن كل الأسلحة والعتاد: (وجمعوا أنعام تلك البقاع والنواحي 
لحمل ما نهبوا وسلبوا وجمعوا منها واختزلواء فيها كادت تحمل إلا القليل. 
من تلك النهب والنفائس الخطيرة والغنائم الكثيرة)» وقد آشار المؤلفٌ 
إلى قضية الأطفال في البلاط العباسى» فبحسب تعبيره كانوا بعيدين عن 
نظر الناس» وقد وضعوا الحراس عليهم» حتى كان المولود يشيب ولا 
يرى إلا والده» فيا دخل المغول بغداد قتلوهم عن آخرهم. 


وهذا فان سلطة العباسيين قد انتهت» وقطعوا نسلهم» وخربت 
عمائرهم. ومحيت آثارهم» وأطفأ نورهم» وجعلوا قصورهم وقبورهم 
وجزبهم شرورهم وغرورهم» ورجعوا إلى صدورهم وبهتانهم 
وزهدهم). وذكر أيضاً: (وكم قسمنا من قرية كانت ظالة وأنشأنا 
بعدها قوماً آخرین) ومرةً أخرى يفيد المؤلف الشيعي بخلفيته 
الشّيعيّة الخاصة بحسب الروايات التي سمعهاء وذلك من خلال كثير 
من الإشارات في المصادر والتوقعات» مثل: حملة المغول عندما شن 


.11 الانیاء:‎ A 


62 مقارنة بين محنوي الرسالة والصادر الأخرى _ 


الجيش العبامي الحملة وقارن بينهاء وحاول أن يستخلص الحبرة منهاء 
وقارن بين حملة المغول وما قام به الجيش العباسي من حملة على المحلة 
الشيعيّة: (الكرخ وأعماهم للقتل في الشيعة العلويين وكان يقود ذلك 
أبو بكر ابن الخليفة» وأشار إلى كل ذلك من باب العبرة المستحصم وقع 
فيهم الانتقام الإلمي فقد ذكر بجرائمهم وقال: وكان الخليفة الستحصم 
هذا؛ آمر تعصباً وعداوة الاغارة على أهل الكرخ من بغداد وقتل أهليهاء 
وسبى جواریپا حتی دخلوا غلل النساء العلوية وغبرها من الشيعة: 
وآخرجوهم من دیارهم سبایا يبعن في بغداد وأمواهن كذلك» وکان 
آرسل لذلك الامر بأهل الکرخ ابنه آبا بكرء فلم تنقض تلك السنة حتی 
تلك الظلمة حتی آضیقوا من تلك الكأس وآشربوا من تلك الجرع من 
البأس» وصدق الله بهم قوله وكذلك نولي بعض الظالین بعضاً بها کانوا 
یکسبون)( وجری على سنته المحمّودة وطريقته العهودة: (في الذین 
خلوا من قبل وکان أمر الله قدراً مقدور)2. 


وآخر عبارات المؤلف تحدیده تاريجٌ ملة الغول على بغداد» وقد ذکر: 
(وقعت التنار في سنة 656؛ لكن وجدت قبل مناوشات في أيام شهر 
محرم في تلك السنة)» (وكانت جرت وقعة التَّار المغال وشدة وطأتهم 
وصعود فتنتهم على بغداد وما حوها من البلاد المعمورة والأمصار 
المشهورة» ففي سنة 656م على نفس بغداد ففي إحدى جمعات وسط 
شهر المحرم من التاريخ المذكور). 


وقد ذكرٌ «البطيطي» في هذا قصيدةً وصف فيها تلك الحوادث بحس 


(1) الأنعام: 127. 
(2) الأحزاب 38. 
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أدبي رفيع» وذكر القصيدة في عدم الأمان من الدّنياء وتصوير بغداد تحت 
سيطرة المغول أكثر أمر صادق لعدم أمان الزمان. 


وكتب في النهاية هذه الأوصاف: لا فرغ «هولاكو؛ من آمر بغداد 
وغيرها من البلاد استراح سنةء وأرسل بالذخائر والغنائم إلى حضرة 
«منكا خان»» وبعض أبناء الخليفة المستعصم كانوا جزءاً من الهدية» 
بمنزلة هدية السفر وتيا لبلاد الشام ومصر ثم توجه إلى تلك البقاع. 


مس واله فد نظم الشى.. العرى 


أحوال ملول التار الغول 65 
أحوال ملوك التتارالمغول ا 86957 


[1] 
الباب السَابِعْ والعشرون 


في مجمل مق أحوال ملوك التتار الأمغلة 
الذين ظفروا بالملك في زماننا 


اخوال ملوك ار المعرل ا ا ا ل 
داي أمر جنكيز وَرنَاستَهُ علی قؤمه , 


حَكَى 5 ۳ رم ۶ يد اا عن بعض المغَالنْ الذي کان 
r E‏ َب إل ی كير ڪا ونر ین ام 
ات رعا كا یز عا رلا هذفن رييت 
وَذَكَاءٍ وَفِطْتَق وکان حَدَاداً نَضَالَاَ© وَكَانَ قَوْمُهُ ره یی 


ا غناء ۳ کم فد فبهم نهم وَعَلهِمْ قوم آحَرونَ یل 
4 ا وَهَولاًءِ انوا رین مرن 7 شهدا مغیرین 


فكانوا جاور طَوْرَهُمْ ویکیرون جَوْرَهُمْ / على رم جَذْكيرٌ خان 
ویظلموتهم وی وذ جواریم ووا خلى بلغ شيلو ار اد 


(1) في الاصل: وبقراقورم - قراقوروم مدينة كبيرة بنیت في عهد أوكتاي قاآن 
وأصبحت عاصمة المغول. 

)2( اسال: صانع التصال دو (النَضْلُ) اسهم رت والشگین والرنخ رام 
(نُصُولٌ) و(نصَال) و(الْصْل) بضمٌ الصّاد وقنجها السْیف. (القرم اللَغويّ). 

(3) الشْد ذِمَةُ: الطّائفَةُ من النّاس والقطْمَةُ من النْیّء. (المقَوّم اللّغويّ). 

)4( يشير إلى قبيلة نايهان» المعاصرة للخوارزمیین والهمبيان والذين وقفوا مع دولة 
القراخانیین. وهؤلاء القوم حكموا تركستان الشّرقيّة بقيادة کوچلک خان حاكم 
ترکستان» لكنهم سقطوا على يد المغول بقيادة چنگیز. 


68 95 _ في مجمل من أحوال ملوك الثّاقار 


پد نی الط انا د 


فا َاجتمَعَ قوم كير ان ات یم وَكَاَأحْفَضَهُمْ تسب 6د 
لَه نکن ل لأصخابه. قاروا في اضلاح حَاهِمْ وَرَيْشِ نیام 
9 * وا لاد من ة جهة َر هم والاغتاء كيف 


q7 0‏ هِم!. 
يستو 


بے + رەو ت ا بعلت قا ب ت هاعر 
eas‏ ات او وتقسم حَالِنا لیس 
0 0 


إلا لا له یش فبا سيد ذز اي لا ڪام د 
3 حَالَناء تلج م ليه عند دهم وَاهية ۵ 


30-5 َة 2 قر چ ا 
با 9 ول م مَنْ سوانا هم هه 


3 اه 
يو 


l2‏ و 2 کی مس 


وب سم و حد مِنْهُمْ یکُون 
مه بل بو [و] ليكن ب به] عم" وه ا جر إذذاك 


)1( لا بلغ الأمر حدّه العرب تقول: قد علا الماء الرّبى» وانقد في البطن السَلی (تاریخ 
دمشق [بروت» 1415]: 363/39). 

(2) را السَّهُمَ ألْرّقَ عليه الرّيسَ فهو مَرِيشٌ. (المقوّم اللُغويّ). 

)3( (رَ) الشيءَ یره بصم الرَاءِ E DES‏ (القوم اللغويّ). 

(4) الذاهیة: واحدة الذواهي. وهي ما يصيب الناس من شدائد الذهر ونوازله. 
والداهية: الرجل الحاذق البصير بالأمور. (المقوّم اللغويٌ). 

(5) ١البَاقَِةُ)‏ ما يدهم من مصائب. ورجل باقعة: داهية وحذر ذو حيلة» وطائر باقعة 
حذر؛ إذا شرب الاء تلفت يمنة ويسرة والجمع بواقع. (القوم اللغويّ). 

(6) «لْأيَدُ) وَ(الآذ) بِالمدَ الق ورَجُلٌ (أَيدٌ) بوزن جيدٌ: أي قَوِيٌ. (المقوّم اللّغويّ). 

)7( رغامة: الذل. 


أحوال ملوك السار الغول گے 


ف بودي 8 598 + و۶ 0 
مهم ل و والکنکاش وال دعب ف کل [شِيْءِ] 
عَنَّى اجْتَمَعَتْ [۳ شم عى أن 21] جنکیر ناد له اسْتِعْدَادُ سس 
وتان ۹۳۹ الضَّانِء َفِيه ان وَكياضَة د وَذَكَاءٌ وس فَقَامُوْ 


بِأَِْحَتهم إلى بای الوا موه 

ری ات بر بل اجس ف فيو یف وخرج بسلاجوه وَكَام له 
را حودمم ياكۇلاء! أك موي بالشره ول فلل 
اور که رل تراک وس تنعل 


هر هل "من 


ال الرم: ما چا مُضريْنَ ولا مخیرین» و ساف 
مس ما يوا ل ع ا ویر ۰ 
عَامَ لاد لَك من إِجَابَينا لیا 


(1) کنکاش أو كنكاجء کلمة مغوليّة بمعنی الفحص عن تعیین رجل من رژساء 

(2) الفطَنةٌ الهارة والحذق وقوّة استعداد الذهن لادراك ما يرد علیه. وفَطِنَ الامر: 
علمه وتبيّنه. (المقوّم اللخوی). 

(3) أوجس خيفة: خاف في نفسه من غير أن یظهر الخوف على وجهه. ومنه قول الله 
تعالى عن الب موسی عليه السَلام: (وأوجس في نفسه خيفة موسی). (المقوم 
الّغويّ). 

(4) الانتباذ عن التاس: الانعزال عنهم. (المقوّم اللَغوي). 

(5) ارف بوزن امه : الال الكثير. (المقوّم اللّغويّ). 

(6) الرّذاذ: المطر القليل. 

(7) ١العْلَهُ)‏ لعلیل) حرارة العَطّش. (المقوّم اللَغوي). 


70 في مجمل من أحوال ملو الثانار 
فلا سَمِعَ ذَلِكَ قَالَ: فان كَانَ الأَمرُ دک ازجا ی بوک 
وَانْزِعوًا آنل سْلحتکم وضفوما. ثم نم لیر جع ال بَحْضْكُمْ 57 رأیی. 


7 


لوا كَذَّلِكَ نع کر ای وک 

حت وا علیه. فقال: ان اب من اس این علی 
الطَاعَة عة وَالتَبَاعَةَ ولا خر جوا عا أسنة سنه فیک > ولا تَطْرَحُوا ياسَاي,00 
رأزامري. فاده على الامارة وَالريَاسَة وحور في الما 
َالسَياسة. 1 


- 


إلى حواري وَالسرقِوَسَلْبٍ بَْضِهمْ ما بض إِلى خٍَْ لك من 
اش الدَؤِيْلَة وَالأَخْلاقٍ السّة فَأَجْرَى هم 2 من یم 
عن هذه و الا الرّكِيكَة عير خر مرت بقل وب أَمْوَاله 
رمل + ANS‏ ال ی كَل بآ ei‏ 
اعد واه ریم 


وَكَانَ كُمْ عَادة مضه الائیان إِلَى النْسَاءِ اتات ال يي 
بر ذَلِكَ 


(8) في الاصل: ووضعوها. 

(9) لب سرّهُ: أظهره له. (المقرّم الَغويّ). 

100( اسا: أعثر في المراجع عل معنى الكلمة؛ لکن جاء في القموس: : يكس بیس 
بالکسر فیهیا - وهو شاذ. . ورجل وس) ینش أيضاً بمعنى «عَلم» في لغة الم 
ومنه قوله تعالى: (أَقَلَمْ یس لین آمَُوا) سورة الرّعد الآية (31). ولعل قصده 


هنا قراراته المبنيّة على علومه. (القوم اللغويّ). 
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۶ و و و ان 


«حروب جنگیزخان مع النیما 


#0 النيمانه نين 


نم أَمَرَهُمْ بالالیجَاء إِلَى نتم الأمَاكِن وَأَخْصَنٍ ن رای 
غِيْرَانٍ بلآدهم وآزدیها وان زر بها حر خرمَهم وا هم ماه و اه اء 
Û 2‏ تن توا كارت فازسل تب وم دیسا إلى نت 
انرما يقد من ا ی حَتى إذا غاب من هل 
بلآدهم شجْعَامجُمْ وذو غَنَائِهِمْ عن مَنَازِهِم ۰ ا کان نیون لین 
3 ورن حال قحَالَا؛ أخبَرهُ الدّسيْسٌ يدَلِكَ إِلَى لقن م تق یلیم جين 


م 


ا ان وا یور ف انرل الا كاف الان ي ونوا 6 
دوه اهيز نك یم وم لبهم فدرم ق مایم من 
فارغان وانتهبوا أ 7 النَاطِقَةَ وَالطَامی9 وَاسْتیّا ۳۳ 


مرحم 


لعشم جوا رام لت من رنه رای سین 
َافِرينَ رما میم شَحْتَ آخوافم. 


(1) في الخطوطة: الرافق. 

(2) صورة آخری من کلمة: «ناییان». 

(3) دس المْیَء في الترّاب آخفاه فیه. وهو هنا الجاسوس يدس في العدو يأي بأحواله 
وأخباره. ویقابله الحاسوس وهو من یبحث عن شيء مخصّه. ومنه قول الله تعالى 
على لسان يعقوب لبنيه: (اذهبوا فتحسّسوا من يوسف وأخيه). (المقوّم اللّغويّ). 

)4( ولم يبق. 

(5) الال الناطق الوا والصّامت التقود والذنانیر. (القوم اللّغويّ). 


4 في ممل من احوال ملو التاتار _ 


ایس ط ۱ نی أعدَاءَهُمْ - إذ ذَاكَ كَانوَا قد فتکوا بالمَفجای" وَهُمْ 
جم فير من الرك فرجوا انوم وَافرَ زا با جَرَى عَلَى 
تحلفتهم رامین یت کبازهم وَذوَو رانم يوون ف ۳ تاد 
جنکیژه وله كَيْفَ یف تدقع م جرأثة وَجَرِيِرَنُة ومد اه بل َيَجَانِ 
اها وان فتنتها. 


فقالوا: ورا يَكْوْنْ الالْيِقَاتُ إِلَى الأمر اقب يَصِيرٌ مر سيا امه 
وي إلى سام تالا وَل اااي به ی إلى اجا 
وَقَد أخطؤواف ذلك َأسَاوْوا أمرَهُمْ مالك ان احکیم قذقال: ‏ 


6 ع وم 


ا ی ون فيل النار بیرق كَيرَ ا دیا 
زیت یر سل ا ر e‏ 


لالب بحال 0 ۳ ر جِهَارَاً وَصِفَاح ۵ 


كي کا اعس يبه اجا إلى بقض رورس الاجبال الي 
وَالأمَاكِن المتَخَصَنَة. 


(1) كذافي الأصل مع هذا الاعراب. في الفارسيّة: قبجاق (مع سكون الباء). 

(2) في الاصل: تسليئها!. 

(3) (َفخه) اسْتَفْبَلهُ كَمَةَ كَفَة. وني الَنِدِيثِ: إن لاه وا یم أي اجه 
الْلة. فلا (بکانخ) الأثورأ ي یره بتفیه. وف اللَيْءِ ناجیه وصَفْحُ 
ا لجل مثل سفحه. يريد أنه يقابلهم بشکل علنيّ وجهاً لوجه. (المقوّم اللّغويّ). 

(4) الأجبال: جمع جبل جمع تكسير. تقول: أجبل ‏ جبال - أجبال. (المقوم اللغويّ). 


احوال ملوك التتار المغول_______ I ٠‏ 


فرآی این آن ینوا حول لك بل بلَمْهِمْ e‏ 
نمام ىبا فان" نکن شم 
را از رازه و یتفر اد قازار وش زنل اشر 
تاف أذلى مر دا أبذا یمد 


اخفوابدِك ا گا ن نَازِلنَ. 


رهم عَلَى لہ - لین بیع َير له صد 
۷ ار اب نهم عل انز ات ی جا 
هم وتوا كيدا منم ابرم لباق تستخوخزاعلیژفزروم 
ماو م الهم َو وَصَارُوًا مر 1 e‏ 
وَذَهَبَ ع َنهم ال وت هل ول ول یم رن 
ا ود ی ل أب وا ین كل سوب تم 
جیلا کر جار تس 1 نيم ولو ی البقاع الب 
ترا هر وافتتخوها جَوْرَا وج 


)1( لانیف : ما اجتمع من الناس من قبائل وأخعلاط شتی شریفهم ووضيعهم» 
قویهم وضعيفهم. (المقوّم اللغوي). 

(2) (الحَمْجَعَةٌ) في الاصل صَوْتٌ الرّحَى. وني المثل: أشْمَعٌ جَعْجَعَةَ ولا أرَى طِحْنًا. 
ِكَسْر الطّاءِ أي دَقِيقاً. وقد استعاره هنا للإشارة إلى صوت جلبة الجيش وحركته 
ليحرّكهم ويقلقهم. (المقوم اللّغويّ). 

)3( جاء من كلمة «الصّيرورة»: وإلى من يكون صيور أمرها. 

)4( ال الحاجة وضیق ذات الید. (المقوّم اللّغويّ). 


(5) شوب. 


(6) الجيل: كل صنف من الناس. (المقَوّم اللّغويّ). 


4 في ممل من احوال ملو الثاتار _ 


سط جنكيْرَخَانَ علی بلآد الصين» 
وَصَارٌ جَنکیژ ان گر یا هر در ا 
له وَطْمَّحَ بصره" | إلى البلاد القَاصِيَة ة وَالَأمَاكِنِ التاییت ورد 
له التجَارُ درو الاختبار رالا رو بأَحْوَالٍ البُلْدَانِ وَنَوَاحِيْ 
الآقاق حَتّى استَؤْل عَلَى طَرَفٍ کل © يِن با خطاء. 


- 


اه رم وق بر هاه عر م ع و م 2 
رامتتع بعضص : بغْض ملوك خطاء 0 ملك» فحاصره بأجناده مدة 
مدید 202 سعیه لا دا ولا یََعه دك لا ليتوه 


8 8 
7 2 


51 رگا ف نجل بارع گال ِن لمع الب 
اسان ال 4 اجَعْمَرُ وجه فی جنکیز ذَاتَ یوم وَقَالَ له: أي 
َيء کنت تَضْنَعُ ي ین الاخسان إِنْ تحت لَكَ هذه البَلْدَة؟. وهی خان 


بالغ 


ققال: إن يشر لت الام د عَلَى يدك فك مك اتون مب وَرَوجته 


م 


وسریره. 

(1) في الأصل: ببصرة. 

)2( في الأصل: كل مل!. 

(3)_الكذ ال العمل وطلبُ الكسب. وه و(جي) عنك هذا يُغني. 
(المقوّم اللّغويّ). 


(4) في الأصل: خام بالغ. «خان بالغ» يسمّى اليوم بيجين أو بكّين. 


13 


أحوال ملوك التّتار الفول 

وَكَانَ جَعْمَدُ قَنْ عَرَفَ حفاء بطق لِكَيْرَةٍ ما گان ی یتجر ليها 
َب باب إلى خضي هویش ليا افكحهاء مر ملق 
رن له جنکیژ ان فوص إِلَى جعفر ما عَاهَدَه ن يُمَوْضَهُإِلَيه 
من مریره وروج بيه وَرَجَعَ عَنْهُ مح ام لا تخْصَى ولا تعد 


(1) کذا. يحتمل: خفاء طرقها أو خفيّ طرقها. 
(2) في الاصل: فتلها 


70 في جمل من أحوال ماولد الثانار 


٠‏ جنكيز خان وسلطان خوارزمشاف» 

ثم هيا جیشه إلى بلاد تجا وانتول غلی بخ قل طظهر نت 
تقر شاه حنَى نی إلى شلطان خزارزی ناه ؛ ف تیه تاشت 
لامر قبل اشتفاله رای وتفقم نله الال بعت إلى الار بجیشه. 
امم ونرشرهم وتالا من ار نوالا ج وسبایا کر وق 
مرا عضدمم طا طمعهم + عَنْ الطموح إلى بلاد إِيْرَانَ وَمَا 
ترورض بلادمن وندوا آغانهم پم إلى الصَاة وَأیدیهم إلى 
الصافحه. وَسُلْطَانُ دك الاو ان يُسَامحهِم و امهم بالمهانّة الادعة عَنْ 
تور امال ِن جهة اخصوم؛والعفل يفضي بذك باقن کل أخر 
وجْها وَزَمَاناً وَمَفْصِدَا ومکانا. خی آل الاه ر إلى السُلْطَانٍ ی( وکا 
ذا شوکة محا" شیید الفیظ والعْیرة خی سمعث كيرا من الكبَار أنه 


( گلا ورد سابفا بلفظ: قبجاق. 

2 تمل: فلوا. 

(3) وکا جاء في مقذّمة هذه الرّسالة: إن الشلطان محمّد (حکمه 596 - 617) قبل 
حملة چنگیز على الغرب. حتّی جاه عهد ابنه جلال الدّین الذي حل مكانه. وهو قد 
اصطدم بالغول, ولي الحقيقة كان ذلك الحرب الأولى التي وقعت في عهده والتي 
استطاع فيها أن يحوز على أراضي مهمّة من العالم الإسلاميّ في ما وراء اهر حتى 
خراسان. ويلحظ أن هذا المطلب الذي أورده اف قد وقع في خطأ وخلط بين 
السلطان محمد وابنه جلال الدين. 

(4) الحدبة: الشدة. 


آحوال ملوك الّتار الغول 77 
کان يلوم نا اه اسان على مساق التار مارات وحن عَلَى 
تین الأمر عَلَيْهُمْ وا عجة بم في دَارَامهِمْ. 

فا ال الأ بیج کم نت جرا (6] نز على ا 
المكَافَحَةَ تارا وَقَامَتْ ارب بيت تم عَلَى سَاقهاء وضاقث ا حجن عن 2 


عا حتَى ركب ب انم اه زب وتگی © فیهم نِكَايَة 
5 0 و ا ر EE‏ ۰ 17 ج و اق مه 
N‏ جاور طوره وراد أن یسك ف طلب الملكِ نجده وغوره. 


ا من آل جْكيرٌ حَانَ أَوْ بَعْضَ یاه كَانَ رکب لِلصَيْدِ 
تع جني رار کزان اظرزب گرا اه وَاقى الط في بَْضٍ 
الماكن» الب السُّلْطَانَ بتَخْلِيَةِ یله وَآلَا يتَعَوَضَ و 
بل اسان یلوط سول وَأَبَى إلا اضق له والأشر له 
و لنودی وَكَانَ الل الحا مَوْصُوْقَاً بجر ا جتان وَمُعْتَضِدَاً وة 
بان" عَاِيَ بل الضراب والطانهقلَم لآ دمم اسان 
عدت ع رن دا ” عدر ها مل 
نجج قرف بجنده عَلَى صُفُوْفٍ السُّلْطَانِء وَشَقَهَا شق الشَعْرَة 


ت 


ع0 


(1) كذا الأصل. إضافة القوم اللَغويٌّ: ولكن بتخفيف الجيم لا بتثقيلها بالشدة. 
والحجنة: كل معوخ. وحجن الشّعر: تجقدت أطرافه. وهو هنا كناية عن ضيق 
الأمور والتوائها وتشعبها. 

(2) الأصل: بكى. 

)3 انان: القلب. والبّنان أصابع اليد. يريد الإشارة إلى قوّتها. (المقوّم اللَغويّ). 

)4( وتام البیت هکذا: لیبلغ عذراً أو يصيب غنيمة / ومبلغ نفس عذرّها مثل منجح 


18 في حمل من أحوال ملوك الثاتار _ 


َاطَلَمَ ب بِذَلِكَ عَلَى ځور عَوْدٍ الْخَوَارِزْمِيّة فَشَاوَرَ 3 ماو 

الأب جرک وخ تا ره لیر لايع للم ُو 

ال رام وَاحَرْباً ترق [اسة ا 
[وَا )ار جر ال عی خانث مان لسن 
وَوَصَعَتْ ف کف الكَفَرَةٍ سَاقَهَا وَبََامبا؛ و ی جو د اسان ارم 
هرن ولاز کُس لی اذا مین حت انا بل 
لاشلام, EY‏ | عَلَيْهَا ضِرَامَ الانتِقام؛ وا دان ال اللاي 
ارفا دِمَاءً آهلیها بسيو اف ا وروا السّلطَانَ ف البُلْدَانٍ 
لد [7] و جند لک وت 57 دا مد قصار السُلْطَان هلآ 
بَعْدَ عَيْنِء* وی علیهم یات القَنَاءِ وَالِينْ. 9) 


(1) المجرّة مجموعة النجوم. (المقرّم اللخُی). 

(2) كسع فلاناً: ضرب دبره بيده أو بصدر قدمه. (القوم اللّغويّ). 

(3) في الأصل: ابلذا! تبلّد والتي تعني حيرّت. تبلدٌ: أي تردّد متحيرًاً. (توضيح 
قياسي). 

(4) إشارة إلى متّل: لا أطلب أثراً بعد عين. 

(5) (اللَينْ) بالقَنْح: المَلاكُ. وَقَدْ (حَانَ الرَجُل أي مَلَكَ. (المقوّم اللَغويّ). 


لرل لو1 تب او( / 


بلس اوقا قان على سَرِبْر املك بعد نيز خان 


إن کان كير ان أَربَعةُ باه [أوكَْايُ] فاان» و طول ۳۳ 
ای 10 rp‏ ان .0 فک کات امه ار رمت 
مه وک ار دوم > َس 1 عَلَى سر بر ر ال وَكَانَ 
لا له لیم َو يلعاب نم شنهر ف امن ذکر سائ وملا 
رك ر اه وأندَاه» أ صلائّه کات ث بل اوا را 
مورک زا ل و | ِل اول ال یاضما جاو لأعمَارٍ 
الِمَيَاتُ حى مَضَى سیل اا ب ور خاي اون 


ا 


۳ ره و بسع ۳ ود 5 وحم 2و و ر 
الاطرافی سَاكِنَ النواحي e‏ بو ۳ ی 


(02 وقد آشرنا إنى ذلك في المقدّمة التي كان فیها جوجي الابن الرَابع لچنگیز خان 
وحفيدء و خلیفته في آرض قبچاق است. 

(3) اشتهر في الشرق ب هحاتم آخر الرّمانَ؛ انر تاريخ المغول لعباس إقبال. ص 
149. 

(4) توق أوكتاي قاآنَ سنة 639. 

(5» في الأصز : فغر. 

(6) في الاصل: باتزخاق. في هذه الكلمة حطل ویب أن يكون المعنى باتو خان ابن 
جوجى واندي أصبح بعد موت أبيه وار رئهء والذي حاز على خانات روسية وأرض 
قبجاق التي كان ها أدواز مهمّة في منح منكوخان السَلطئة. ومنكو كان ابن تولوي 


50 ۳ في بحمل من أحوال ملوك انار 


ر 1 4 5 8 ا ۰ ین 9 رم ب سن د 
بجتوده الج َعوَانو هرک ڪان كدَلِكَ كَانَ جیار مح لود 
کر العَدَدِ وَالمدَوِ وَكَدَّلِكَ جَخطاي. 


وگن بئان مع کفر َم في اَل صا ور لاب 


مهاه و و4یتَعَرّض من مکی ع هدم مبان الإشلام ب کرش 
على ما کات عليه من ح ا ية العُلََاءِ الاسلامی:) 


وق وتوفر الوظایف وَالَرمَو و مرا رَد 
احَكُوْمَاتِ إِلَى شا و ف القَضَايًا n‏ إلى ل م یه تکام 


عه .بره 2 


وه زومرم ة 3 أ 6 


واخترموهم. ووفروهم حى ای و بو دوه ا قیرط 


وأخ قوبيلاي وهولاکو- وجاء بعد سطرين من «باتو خان». 

(1) في الاصل: حيار. 

(2) في الاصل: منهاه. 

(3) في الاصل: العلاء اللامیة!. إضافة المقوم اللغوي: والذي بقتضیه السياق قبلها 
ويعدها أن تکون (الاسلامین). 

)4( النقير هو النقرة (التكتة) التي تکون في ظهر نواة اّمر- والقصد هنا عدم ظلمهم 
مهما قل؛ ولو كان بمقدار نقير؛ إلا أن الأفصح أن يقول: (شر و نقير) أو (نقيراً) من 
غير باء. (المقوم اللغويّ). 


و م ار 


«سَلطنة كيوك خان» 


م جلس عَلَى يرير فان هرك حا وَكَانَ یر الم یل 
الیش والأشی اجب اراد اتقات اجا ت وَشْرُوْرٌ في 
طلب السَّرِيْرِ و81] سِيّاسَةٍ سَة اشمهور؛ وان جَخْطَايٌ شا ند قات 


2 
و و © ۶و ۶و و وه 


تيت أَبتَاؤه من جا لب الك حت ان كرا من کبّارهم وخ 3 
فلز بدا نییزت اجب شنم 
اا با كيان وَتَوجَهُ وصوده هو | کان رش ينا رف 
جنا تراهم وَفرَا 


)1( أجَلَ علیهم شرا یاجله و يأجله اجلا: جناه و هیجه. 


2 0 في مجمل من أحوال ملوك الثائار _ 


او ام و 52 


«ختلاف الفول علی السلطة وجلوس منکوخان؛ 


وَكَانَ بَقِيَّ من لا ولاو طول ان : منگاحان ولا گوعان, وف 
بوجي و وان بَاث وان بَعِيْدَ الاردو منهم - الاو دم لمعته 
ال i‏ القَوْمَ - من جیهم كان - بان يَدْهَبَ إِلَى أَزدرٌ 
بات غان مع م فَرِييآنَ1[؟] فيه 6 موز کال راطا لن س استعداد 


السریر صلاخ القاآنيّة وَصَبْط سبط النّك. 


دب ای حضرء وان وَأَقَامَ ند بُرْهَةَ من الدّهْرٍ حَتَّى اطَلَمَ 
ع ا کی کی جنع يضاف هه هت 
جات واطمیانه عند ول خی المقْلِقَاتِ؛ فرط بَصيْرَةِ رب 
ردان وَتفَرّسَ فيه الارتقاء ی ی مَكَانٍ من علایه. 


> ا 


رهق أ الك وس عَلَى یر ير الا وَالَصَدّيْ لیب 
أَْوَالٍ او بط مصَالِح کین اسْتِجْلآبِ الَو رات وَإِزَالَ 
الَاءِ وی من مره َه ییا لا آن رك ذَلِكَ الاد ورام 
اسان الَانَ فَلَمْ اَن له عَبَّى الم ذَاتَ یو بر نخان إلى 
(1) كذا على القاعده وفي الحقيقة يجب أن یکون القصود قوبيلاي الذي أرسله 

منكوقاآن إلى فتح جنوب الصّين. 

(2) في تاريخ ألفي (3839/6) يعدٌ بوجك أحد أولاد تولوي. 
(3) الدهماء: عامّة التاس وسوادهم. (المقوّم اللغويّ). 


ا ار 0 53 


داي إذْ واا مُنُكَاحَانٌ مر ور ببحم برو CR‏ 
ت عم تون ق رم إلنه نقذ ققد له ق کر ارد كه 9 

جولی"-وکان دك الفْل ه نم أغلى آنواع الاخ يام ليقام [9] 
وگ يق أ يشخ اتی ول الأزض 
رَافِعَ | خب وديم بن نا علی ركه الرفوعة 


وال له بورکت ف صرورتك مالك ال پر وَسَاتِمَ ن الْأمُورٍ 


2 


۶ موه یس ا و ار 


للجَنْهرره على ذلك وتیل لَهُ: نك وان سودي ملي 
نت فان ورففت مكان. روطب هذا ری وخطّب َد 

ی كنز ن وله بط ملي باه وافتزهمآفوتا وی 
هو تزر ااي فلل اتال هَيْنَ الأمر - وان سَأْصِيرُ بالتّعَوْض لِلْمُلْكِ 
طَعْمَةٌ لوّی وَاقلك. وَهَدَقَا لسهام ابح ور لیتاج لانتقام. 


واخان یانی الا ند ۳۳ تقلیده ذَلِكَ الأمرّء وَرَينَ لَه ف ذَلِكَ الأمر ال 


1 


هل عَلَى أن ناهن 
ت به من الصالح. 


ف رای أن لا تحص عن ذلك الأمر قا 
وَنعَافتن عَلَى تك الاعتراض علی مه 


(= CC 


جو ا#شؤلة زنا جر واه و یه من خِلَع الوم 


00 وقفر كرا دور زاو عم عند المغول. وقد شرح ذلك القزويتي في مقاذمة المجلد 
الأول م ن جهانکش اي ص مح حاشیه . 2. وحول الضدام بين چوک مع باتو خان 
انظر: تاريخ جهانکشاي ج ق ص 21. 


۳.3 في صمل من أحبوال ماواد الا 


ول من اخيبّائه" بیریر الملكِ الدِيْنَ كَائوا یرون أن یک 
مر کم کتکورا ترا ادزا يدون مکایدمم ديه ریصب 
حَبَائِلهُمْ لنمه وهو قَدْ اخس باّلك. وَكَانَتْ بَعض رَوجاتِ جنکیز 
خاد في رز ره بزلایا وافربهه رهم جم عفر لا مر 


۰ 
م 


عَلَيهِمْ ولا یطاق [نضال اسر إِلَنهم؛ ذَوْوْ متعة وغناء وَشَجَاعَة ولا 
باب جانبهم. وَيُرْهَبُ داهم وَكَانُوَا رَاضِينْ پکونه احب السربر 
وحامی الحَورَة وَرَاعِيَ الممْلَكَق فَضَارَ إَِيْهِمْ وَنْرَلَ لیم واستمان 
هم راهم [10] جت لداع ونر الامتتاع؛ وَأَرْسَلَ إلى من كاد 
َير تعر" الامتناع في جماغه" ودب وَساوس التْمَرّدِ في صَذْرِه من 


۵ مر 


oso‏ ریق 


وَكَانَ دهم بط وبأسا رهم جندا راسا يزمر وَكَانوا 

(1) في الاصل: احنطاله. 
|ذامااحتبی‌فوق‌الاس نوارندی ٠*٠*١‏ على کر باه الملك نخوةسلطان 

(2) من الحتمل: شدتهم. 

(3) رجل نغره الذي يغلي جوفه من الغیظ. 

)4( في الاصل: دعاعه. 

(5) جاء في أكثر من مطلب في هذا الکتاب ۷سبرمُون؟. ودرجت المصادر على اپراده 
«سبرامون» واشبرامون؟ وهو كان من أحفاد آ و گتاي والذي بعد موث أبيه اختاره 


._أحوال ملوك لت اللغول. 5 : 5 


af و‎ 


4 عد کے ا مت( - ری تیان i‏ 
إِحْوَةَ هو وَحَوَاجَه آغل وناغوی" وکانوا َحْمَادَ [أوکتای] قاان فلا 
e‏ و كدزا وکر باب ولو ما هو وَاللْكُ؟ 


6 كه موه مه 


7 ت اج اق 5 
۳ 58 5 06 2 مر ام م(2 31 ىا مس 4 .۰ 
وَرَكِبَ سِيْرْمُوٌ 1 ن] في جنر جرّاریاییه وغر(* الصدر ملوء مِنَا لغیظ 


من ا 2 a‏ ر و of‏ 
وَالعَصَب عَلَيْه؛ وَكَانَ قتِيّ السّنَ» رَيْقَ الشبّاب مَعْرُوْرًا بشبابه و ضحابه 
3 خر یک نان ئی عاب جا وق وکا بخ مره 


قال له e‏ 


€ ۵ 


اة من آغل العََاءِ والفزسان ابا نی یک به ار مار 


و 


م ص - 


اشه ور عير اق از و 2 9 
۳ ور کر .گر و و و 


ت 3 24 روص زاگ 500065 چ ر 2 کا 
وگن رن 8 r‏ يحل ولا یتحذر لت 


فاناه اا وه ۸4 خرگاهه رَحيّ البَالِ مَعَّ شرذمة قَلِيلينَه وَدَحَل 
عليه باضحابه لا وق له ي اکان له یذ 1 يدعو ك› فاع عله 


2 


استخضی» ۳۹/۹ له ال کر شق النقض علی صیده وفبضوه 


وَوَضعَوا عليه فيد لإا وفوا تیم زَا 


(1) في جهانکشاي» ج 3 ص 27 «أبناؤه خواجه وناقو» لكن لم تأت كلمة «اغل». 
(2) الوغر: شدة تسر احقد في الصدر. 


86 000000 في حمل من احوال هلوك الا _ 


مه بعتازله ختی ذا انمع ند جنده وَجبله تَصَعْبَثْ سیک ث یه سَبِيلُهُ وضاق 
صله طاق للاَ؛ وَالقَوْمُ اب مْکا ان صَيْدَ مدا تواستا مدا 


ْم بَعدُ آَخد یرس جلا بَعْدَ چیل" ی يقب عَلَى کبار جند 
میرن وراه رد2 وجوه اوه جع من قوب به إلى 
أن ی مِنّْهُمْ إلا عَجَرَه - a‏ ۳ 
له ریش املك کم نله ونم مه ول أن وعلا مکانه 
واضحرّث وه" واستظهرث جود وَأضْحَابة؛ عتّی آقام برعو 
SB‏ و هُوَ القَضَاءٌ وَالحُكُوْمَةُ عندهم. 


م ~e‏ 5 ق و هد هبقع 77< 3 ا 

وال یمرن عن مَددِهِ وَاسْيِعْصَائِه. فقال: کنث متيل مر 
ناد لَك غَيْرَ آن ا ند من من دك واا کا ری جَدِيْدٌ مربال 
ا حداف إغتَرَرْتُ م والا فاا بريء السَّاحَةٍ عَنْ عِضَْانِكَ. 


کا سمع منه كَلآمَهُ قال: لاشك ان هَذَا حَدَتّ مَأْمُوْنٌ* فَأَغَرَ 
مره وم بجفظه في القَدٌ. 


الا خاه خواجه عل عن ۶ عصیّانه وَطَغْيانِه ره وت طاعَته 
وَالاسْتِخْقَافٍ بیاساته کل ن الأغذار بیثل ما علق به وه من 


هو 


رنه غلا مارا ی قال اعد من ا هم ان له كَانَ 


(1) الجيل: كل صنف من الناس. (المقوّم اللّغويّ). 

(2) فلان ذؤابة قومه: شريفهم والمقدّم فيهم. (المقوّم اللّغويّ). 
(3) آصحرالکان: انسع. (القوم اللغويّ). 

 )4(‏ کذا.. 


۳9 و2 


یمود عَاصِيَاً ارجا عَلَيْكَ طا طارحا لام غ أن غار ف ن 
عَنْ ذلك وَأْمْسَكنَه بَعض الامسَالك. 


ی آنره بمب دك وَوَعَبَهُ له ول یله عَلَى آن یکون 


[12] مُشْتَغْلةً یه یه متجاوز عَنْ حَدو. 


بر كل من کاخ ماده لت وم توا ان رم وی ن الكت 
eê‏ حیّی اتر من قنا َي کیتنژ أذ ل 
لک ف ي العراقب وان تن ال زر عَلَى قثل یبرموده واخ 
خواجه أغل كانه د ره الك راشب | کنر نارود 
وَانْقَادَ له له لَه :و يرال گان فلع ابقر 
وس من ضرا حتّی اترم تواجم الفتن. " RR‏ 


والخن. 


مه یت لَه أُسْبَابُ المْلَكَةِ ول إلى الاح جاح 
ا واستمر مراك که واسییاگیی وَمَطَرَتْ عله من اقب ال 
شابیب نراي شاور بعص مره وَأَمََائهِ في فك بي لاز 
تیب العاتلات وتوفر الوَلَايْاتِ ` 


(1) العیث في الارض: الافساد والاتلاف. (المقوّم اللخوی). 

(2) الاخترام 1 . اخترم نواجم الفتن: شق مطالعها وقضى على مصادرها. (الوّم 
اللغويّ). 

(3) الشؤبوبُ الدّفعة من المطر. والشَّدّة من كل شيء. (القوم اللّغويّ). 


ا ٠‏ في مجمل من احوال ملوك اناد _ 


هجوم هولاکو علی بلآد إيران وقلاع الإسْمَاعيْليّة, 

َكَانَ من عاتم ان من جَلَسَ عَلَى يرير القَايَِ ریب بتفیه مع 
ابش إلى بَعْضٍ بَعْض بُلْدَانِ الأَعَادِيْ وانْتحُلاصهّ(1 وَافْتَتَاحِهَاء فَكَانَ 
يتا ِكب إِلَى ديك البق ارب وکا اهيا - کم 
مه إخوة فليو جه 5 - خوئك بجنوده 9 جانب شَاهِرَاً سَيفَه 
مُسْتَخِْصَاً لِلبلاَدِ اي عروق ذَوِيْ الت وااو راطع 
آنت عَلَى سریر الُلْكِ رَفِيْهَ الحالء حل البَالِ؛ فارغ القَلْب» سَاكِنَ 
الصَّدْرِ وَامجَانتِ. 


فَاسْتَجَادَ ما ار په الرَجُلُ وَطَابَ له لك الكَلامُ المرْتجَل؛ بعت 
أَحَدَ مرائ و مدمه بش رین ای جَانبٍ المغْرب» اسم ذَلِكَ الامثر 
کت بوقاة»© وکان ذا ري [13] وتا تب قن اوضامنة 
وّافتتاحها تلع أر تما واا .ی لد وَصَلَ ی مَوَ 
قلاعهم استحشد وا توا ا عن البلآد» ختی ختی جمع آختادا 00 


(1) في الاصل: واستخلاصها. 

(2) کان كتبوقا يبشقر اول قادة هولاكو والذي بدأ ب بشن الحملة على قلاع الإسماعيلية 
في جنوب خراسان. وقد فصّلنا ذلك في القدمة. 

(3) أرومة کل شيء اصله, وأرومة الشّجرة ما بقي منها بعد قطعها. (المقوّم اللّغويّ). 

(4) استجاش: بمعنى طلب ابُند. 


_آحوال ملوك الّتار الغول 7 


مر حول کل قَلْعَةٍ بحصّار وخندن وبنی الوت تَصلة باحصا 
ول لیا ناج يقر ما ناخ یه لِكَ المكآن للاشتدفاع 
Ee‏ وع قلاعهم ین أقُصَى خْرَاسَانَ إلى آخرٍ 


كاز نيوان وَجَعْجَعّ يتلك 01 ملك ل الغَادِرِينَ ختی افَنَحَ ی القلاع 


AE‏ ی" إلا جزدگزه وت ای لت لن أ لها عن 
اضر وَاُحَارَةِ وَالضرّب بالجانیق وَالرّمِي بالترَان وغتر دِك.) 


مر ر نک اه مزا وکا بال رب إلى جانب المغربٍ في 
خرش لا حصِيْهَا إلا من آخمی تی رمل الج حتّی دبع اسان مر 
بون وكين اها بَرَحْمَة من جنده یاه ریا وَسَبَى EE‏ 


(1) في الأصل: البيوق. وانظر حول كيفيّة إجراءات حفر الخندق على أطراف القلاع 
وبناء احصون والتّحصّن داخل القلعة لجيوش هموار: جامع التواريخ (تاريخ 
مغول)؛ ج 2 ص 690. 

(2) الصياصي: الحصون والقصور. وأصل الصياصي قرون البقر» لاتبا تمتنع بها 
كالقصور التي يمتنع بها أصحابها. (المقرّم اللُغويّ). 

)3( جاء في تاريخ طبرستان ورويان و مازندران ص 32 - 33: وم يمض من آیام 
حكومة استندار المذكور مس عشرة سنة حتى استقرت الملكيّة من «چنگیز خانیان» 
إلى «منكوقاآن» وانقادت إمارات الشرق والغرب إلى آوامره وارسل «کت 
بوقانین» إلى خراسان من أجل الاستحواذ على قلاع الملاحدة» وهذا «كت بوقا» 
كان صاحب رأي وتدببر فعندما كان يحاصر كل قلعة يقوم بحفر خندق وجحفلة 
الجيوش وتأمين المؤن للجيش ويضيّق الخناق على خصومه وبهذه الطريقة تدر جاً 
فتح کل قلاع الملاحدة سوى قلاع كردكوه وألتون وقائن وألموت الذي بقي عليها 
الحصار. 

)4( رمل عالج: جبال متواصلة يتصل أعلاها بالدّهناء. والدّهناء بقرب يوامة» وأسفلها 
بنجد. (المقوّم اللّغويّ). 


90 في حمل من أحوال ملوك انا 


وی وَأَموَالّة وار وَعَنَائمَ ختی مه خراسَان بيبي الملاَحدَة 
ویرادجها. )2( 


م ی منها عّی بل جردکوه وَرَأَى مَتَعَتَهَا رخفا ول 
صلا تابث فان ای ون دخات لا تخل ولا تقیخ 
خل عنها بح 7 ر بِمُحَاصَرَمهًا يا عّی ما گانث ال شین 


موت © ورل ف وها اه وَرَجِلِه تضا بتضیهها © 


للنری. 


)2( برادج تعریب كلمة «بردة) الفارسية» وهنا بمعنی الاسبر . 
)3 ای الاو لته رت( م اللّغويّ). 
(4) جاؤوا بقضهم وفضیضهم: جازوا جميعاً بکبارهم وصغارهم. 


۶ م e ۹ go ® ١‏ 
«خورشاه ال(سماعيلي, نصير الدین الطوسي والمفول» 


وَكَانَ الاك لام المَلآجِدَةٍ إِذْ ذَاكَ أَحَدَ الاسَْعليّةالگیا محمد بنَ 
احسن الذي کارا یمه لام الق 7 
قذ مله دنه عا قریب» وجلس مَكَاَُ اه وراه 
كرتي این لزب يض اذا ورا ووو لور 
قَاورَُورْضَاهوَنصِْدُ دين وَكَانَ حوزشه اضر يح الامو 
وَل یهد الحَنَ O‏ 151613 که الین شیا ر الور 
کاتسا ین جهتهم منذ يف" في له حت یل إن نفل كان 
مَايلا إِلَى افساد آمرهم وک شر وْرِهِمْ. 


فک ری مولاكو قد احتف اء قال ترا من طریْی علم 
جوم في مر إِنَّصَلاَحَكَ وَصَلدَح أَمْلِكَ ویک الول عَنْ مه 


(1) النحرير: الحاذق الفطن العافل. (المقوّم اللَغويّ). 

(2) يحتمل: يمرّس. إضافة: بل اللفظ صحيح وني محله. ومعناه: لل يجرب الأمور. جاء 
في لسان العرب: رهم المانْ اد عليهم» وأَضْرَّسَه أمر كذا أقلقه. وضرّسته 
الروبٌُ تضریساً أي ف راک راشب تكاس أى قد بت اوق 
وضارّسث الأمور اها وَرفتها. الوم اللغوئ). 

)3( الصَحیح أن يقول: منذ سنین. لأن «مذ» تسبق الفعل لا الاسم أمّا «منذ» فتسبق 
الاسم. (المقوّم لو 

(4) في الأصل: فإذا. 


92 في مجمل من أحوال ملوك التاتار 


۳ 


القلآع؛ ات و التلآع» فا لا ید نا مَعَ هَوّلاء في الامتتاغ 
لداع 


رد 


فَعَاوَمُوًا يوم وَاحدا رَحْمَةَ انش إِلَى للع 9 
هولاکو غَدَا لول عَلَى كوه وّالامیال مرو فترلوا؛ ا 
لاه که ف سني ذ وه وَعَنْ رکب الب والرةقَ ات 
ون کنر ات 3 [بعد] عَزْلٍ العهد) وَا- حلف مَعّ هو : هَولاءِ اكاك 
قد فلا 


کک مایق هم وآزسل إِلَى مُنکاعان محوزشا من طرق 
ي ق قبَصُوًا علَى عرمه حرم ایو آخقایی امه واوو 
ره عَلَى ید الكَسَابييْنَ مُذ یت وَقَتَلُوَا اعا آخِرهِم قل 


و3 


2 2 مر ولاو شبن نم باق ناب الكياء دوجو[ 


جَوَارِيْهِ عَلَى الا ا E‏ ان 
بو جهه عَنْ مُشَاهَدَةٍ تلاک الالَة المْسْتَشْتَعَةِ وا وة اطع أَمَرَبلَكْزهِ 


4 ا 02 


ف ات له َوَجّهَ إلى صوّب تلك المَعْلَةِ [15] وَیشاهدها ری 


7 


(1) يحتمل بهذا الشّكل: وان کانوا ظاتين أن [بعد] عقد العهد. 

(2) المغّل وجع البطن من تراب. (المقوّم اللّغويّ). 

(3) في الاصل: قتلوا. 

(4) الصّحيح أن يقول: منذ سنين. لأنَ «مذ» تسبق الفعل لا الاسم أمّا «منذ» فتسبق 
الاسم. (المقوّم اللّغويّ). 

(5) الضرّبٌ بالأيدي. إضافة المقوّم اللغويّ: (اللكز: نوع من أنواع الضرّب وهو 
الضرب باليد الواحدة مجموعة الأصابع على الحنك؛ والتحز: النخس والضرب 
بها من آعلی؛ واللقز: الشرب بها مجموعة الأصابع على العنق. والوكز: الضرب 
بها جموعة الأصابع على الصّدرء والقحز: الضَرب بالعصاء واللبز: الضَّرب باليد 
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م بر 6 م 


وَتَعُوْدُ اله من شوء العاقبة 
وَهَدْمهًا. 


جو حرجو 


و خحدلان الخائَة. وَأمَرَ بَخْرِيْبِ رت 


e‏ صِيْرُ لین له بفر علّیه این علم 
کته رك جم ای TE‏ من العلؤم. 


2 


وَمُولاكُو َا كَانَ رَجُلاً عَظِيُمَ البأش» عضو عضو تالف ير 39 


لقن دا مهاب وکَانَ ون تأیه عل اه و غَضَيهِ 37 
الم وَكَانَ دا صم علية اة برل حہ الاق اليل مب مه 
یم الطالِع مُقْبلا ف الامو 

بر 5 1 3 2 کو ° 4 مور م عا هدس 
ثم جع نها اج لها يخي المخْصُوْنَ حضرکاه ولا یسم 
آقلاع الَْسَبَةِ عَدّهَا؛ ۳-9 حَضْرة أَحِيْه مُْكَاحَانَ «وَكَمْ قَصَمْنَا 


۳ 
0 
1 #2 


من قرية كات ظاله وَأَنْسَأْنًا بَعْدَهَا قَوْمَاً خریت» .9 


مجموعة الأصابع على الظهر). 

(1) عضب الرّجل فلاناً عن حاجته: ردّه ومنعه. وهو هنا إشارة إلى عدم إطاعته هوى 
نفسه. (القوم اللّغويّ). 

(2) الصّمّة: السّدَادة. 

(3) سورة الأنبياء الآية (11). 


سكسس ...لل ل سمل من أسوال ملوة لتك 


و # كل بين خا # ع اس برها و ثم ىصو عم اام 
«توجه هولاكو إلى بغداد بعد أخد قلاع الملاحدة!!) 


4 2 


له ا فرع من تیم صیاویوم وقلاعهم وَتَفْويْضٍ زاجم 


ص 


درب تیب ول نیو وا رب جيك مرها لیب 


مرو #عيلة 


4 از 


11 وه 


ان ین آم نداد أن غلَماءَا الما سي 1 یروا تون بل 
الول © في ف ميدأ نیم ولا یوبن وَمَعَ دك صاروا راد 
انم ابو وَيُوَادُوْنَ م معنم يم 3 الو 
تيد يندا وموك الول کار نایامن بیك. َکتهم 
یساحوتهم وید سمل وَيَسْتَدْرِ وهم من حَيْتُْ لا يَعْلَمُوْنَ وَهُمْ لا 
SÊ Û OSS‏ 


َمَعَ َلك کال وصل باه نجار لا الول تسوا من ام 


مسج من زق ويه كال 
للخو را وَصَلوقا غ ۳ مرب وه ف البيْوْت» وَيُضَيْفَوْنَ عل عَلَيْهِمْ في المأكلٍ 


(1) ورد العنوان فى الهامش. 

(2) وفز: عجل. (القوم اللَغويّ). 

(3) في هاتين الصَفحتین ورد «المغال» وغیّناه ب: الغول. إضافة القوم اللَغويّ: احتفل 
بالامر واحتفی به: اهتم به. 

(4) في الاصل: آرسل. 
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ح مس 


ارب رز حار رن بیغ انيخا على توج 
61 إلَيَْاداتَ ستو جل ِن لالم وکا ا 
م قار دار جديا - الوكين عَلَى سَوَادٍ العرَاقء الضَّابِطِيْنَ لا 


ا یت 


ل ل رج خیش 
وشوا زب وظوا یه نا جن جر ۳ هم الیل" وگل 


ەر و ۵ 11 ماه ووه 


ع ی لیا و أ رن اهم لعل دك 
کان کا هم لِأَهْلٍ يَعْدَادَ وامتخاتا كم وَعَجَا الود 9 


نم آنهلوا سین الی آن بَلَعَ مولاکو وَتوجه بِجَيْشه لها امه 
اسوم باه گان یری أن لاملا له ریم مع هگن و ّى ملو 
الول کل يوم آلف ديار لفق وَمَكّتَ عبر هه بيش یلم 


أ بل ٠‏ کلب تام علی َل ال م فغ وَجَارِهًا والرصد نا 


ر 


)1( (1) عهدت إل شرماغون في السّنين من 626 إلى 639 قيادة الجيش المغوي في نواحي 
إيران» ونتيجة لقصوره عزل عن منصبه وحل مکانه بايجونويان لكنّ شرماغون 
أعاد الحملة على بغداد» وكان في کل مرّة يسكب» واستمرٌ المؤلف في الإشارة إلى 
ذلك. 

(2) في الأصل: عليه. سورة الأنعام الآية (76) فل جنّ عليه اليل. ال مقتبس 
من هذه الاية. لكن بحسب السّیاق فقد تحولت عليه إلى عليهم. 

(3) ورد: حياة الحيوان [الذميري» بیروت. دار الكتب العلمیّ 1424] (246/1) 
فعجم عيدانها عوداً عوداً: أي مضغها لينظر إليها یبا أصلب. يقال: عجمت العود 
إذا مضغته وعضضته. 

)4( وجار (به اقح و کسر دو٠)‏ هذا التعبير جاء في الخطية الشاوبة من یچ البلاغة. 
إضافة الوم اللّغويّ: (اللّدْمُ) مت و اي 
بالصوت الشديد - وفي الحديث: «وَانّهِ بثل الضَّيُع تَسَمْعْ مع ۰ 
خر فَنَصَادَ. 
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قد ول باب ذَارِهَا و1 برض لا لِلسّلْم ولا لِلْحَرْبء حَنَى خی 
مر لاو ان 7 يَغْدَاقٌ ا 5 إِحَاطَة ۳ ة اسان 2 ۳ 
یاعد آن ادوا رن الاغارة ال على ما عزقا من الى 
وَالأَمَاكِنِ المعْمُوْرَة وَسَبَوَا لها وَفُطَائبَ© حَنَّى ی قر إِلَى بَعْدَادَ مَنْ 


لت من سیفهم آز حلص من یھب" اغتق]ذاً نم عَلَى أن اليف 


(1) القلة: العين. وانسانها: لال الَذِي یری في السوای وَجْمَعُْ (آناسيْ» ومنه قول 
محمد بن أحمد عل الأبزاريّ العروف بشمس الدّين الكو في رثاء بغداد: 
إن لم تقرّح أدمعي أجفاني ٠*١‏ ين بعد بُعدكم فا أجفاني 
إنسان عيني مذ تناءت داركم *#** ما راقه نظر إلى انسان 
مالي وللایام شتت شتّت صرفها ۶ حالي وخلآني بلا خلآن 
ما للمنازل أصبحت لا أهلّها و أهلي ولا جيرائها جيراني 
حياتكم ما حلّها من بعدکم *** غيرٌ البل والهدم والتيران 
ولقدقصدت الداربعدرحيلكم ***# ووقفت فيها وقفة اخیران 
وسألتها لك بغير تكلم باينا فتکلَمّت لكن يغير لسان 
إلى أن يقول: 
ما لي أنيس بعدكم غير البكا *** والتّوح والحسرات والأحزان 
یالیت شعري‌آین سارت عیسکم و أم أين موطنكم من البلدان 


وتقع القصيدة في سبعة وعشرین بيتاً. 
(2) القاطنين فیها. (المقوّم اللّغويّ). 
(3) (الَنِيْف) ما الْحَدَرَ ر عن غلظ ابل وَاْتمَ عَنْ ميل الما وث ا 


(الحيٍ) إِذَا کانث ٍخدی عَيَه رقا وَأَخْرَى سَوْداء» وَكَذَلِكَ هُوَ من كل َيْءِ. 


و هم 


ومن‌قیل ناس (آخیاف) أي حون وا وهآ خیاف کات انين اجه وال 
شت وريد أن یصف قوّة هجومهم بالیاء إذا اندفع» مع تنوعهم. (القوم اللغويّ). 
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0 ا »سم ([) م صم 


قوم دِفَاعِهمْ و و جبههم شد حبهت ره يَتَنَاوَمُ؛ خی إِذَا اة من 
فده و ون شک وه ان الال قد ضاق وَالعَدوْ خد بكظيه 


وعساغ ریقه» وص عَلَى ممه وَانسَعَ لزق عَلَى الراقع > وَبَلَعَ 


ارام م ان 
مر بتطبیی ابا میاه وَنَضْبٍ الجَانیق ادا ن 


و ی و ۵ 


#خزت عيش التزل خف و ف الأض فد ]17 7 
عَنْ رُؤْوْسٍ الِصَارٍ کی من رجافا الال وَأَذَافْوْهُمْ شم النْصَالِء 
شم سور بر القتال؛ أ ني له ارآ و 0 ع 
2 ضر تيه ريني أنرة وان يناد العيش غره 


وَكَانَ وَزِيْرُُ أْسَاءَُ ود وأمال عر تسه هَوَّاهُ؛ فَكَانَ لِذَّلِكَ ضلعه 
مَعَ الول وميه 1 : هم راد للانیقام. وَجَرَاءً عن مساءر یه مَعَهُ وب 


خض حي ا یی 


5 ۱ عته ا و جر ادا الأ دك 


(1) في الأصل: جبة. 
«بلغ الحزام الطأئيين» تجري مثلا وتعني عندما تضيق الأمور ويصبح الونسان 
تحت حوافر الخيل. انظر: مجمع الأمثال [الميداني» مشهد. 1366] ج 1» ص 44: 
بمعنی: تجاوز الامر حده. 

(3) کذا. 

(4) فط للشيء يقتي لاه ارتا انا . (المقوّم اللْْی). 

)5( (الضَّلْمُ) بوزن افرع الیل ا ثقال: اك مع م فلان أي ملك دت 
وهَوّاك. وني المثل: لا تتقش السَّوْكَة بَالسّوْكةٍ ان ضَلْمَهَا مَعَهَا. . يضرب للرجل 
يخاصم آخر فيقول: اجعل بيني وبينك فلاناً لرجل بهوى هواه. (المقوّم اللَغويّ). 

(6) الصّحيح أن يقول: جزاء مساءته إليه. (المقرّم الَغويّ). 


۳۳۳۳۹ __ في مجمل من احوال ملوك انار _ 


یر له لا أن یغرض عَلَيِْمْ الصاک ویر الساقحة 00 


r 


وَمُولاكو ایض ۳۳ هُ بل وان يُمْطِيَةُ مَسْؤُولَة؛ ختی سوت 
عر ر واج من شَامَدَ ذَلِكَ ارآ أَرْسَلَ إلى ليق مُرَاوِغَاً لَه 
ال" با اق رد شارك وَمراصا بكرئة وكريم هذا متكي 
کی رھ واستتوجه یم عليه آنره؛ و 5 1 2 الدب باغعاد 
الْسَيوْفٍ ف وَإِزَالَة الجر ب عَنْ آماکنهاه تقو فن السلئف» راش أَنْ 
جع الب مر راء بش على لا اس 3 حَنَّى آخرج 
َو مردام عَن بل كم كبر جرج هو نصا بطم وَرَمُوِ 9 
تا ین تزه زب گس اه وت بالكائم اس 
ام الصابون ودع السَلامَة وا جدود 


طَمَحَ الإنَاهُ: املا حتى بفیض. ویقصد أنه لا يترك الامور تخرج عن حدّها. 
(المقوّم اللّغويّ). 
(2) الَمْل: الخداع. (المقوّم اللّغويّ). 
(3) أذواء القوم: وجوههم» وساداتهم» وأهل الذوات منهم. (المقوّم اللّغويّ). 
(4) يقال: جاءهم الط والرّمٌ: آتاهم الشيّء الكثير والقلیل. (المقوّم اللّغويّ). 
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«كلام هولاكو مع المستغصم بعد تسليمه. 


< ع ير - 9 > 04 oraz”‏ اه کے 
فلع رای هولاکو خان آن | سد تردی‌في زیت ووفعفي با ا 
اتا و أذ ما عن رَمَانِ طَوِيْلٍ وان وَانْتَهَرَفيْ د شدة و ص یه( فرصت 
هه ۶ ء مو رو وه رم 2 الي 
ینبل یرس يط ی ما ارفص وق عَلَيْهوَعَلَى 
موکبه ودرا نهر مركي تا نی عفد لقن مامت 
الأشر [18] وَالسَّكٌ ْطوف باب © اد وَإصَاعَة الجَهَدٍ وا لج 
م أمَرَبالقَْض عَلَى فاد جَيْشِهِ 5 که ویو وَسَادَاتِ حلقیی 
ام ار م 2 ا 5 ف 0 مرگرس مه مه 1 
وَسَرَوَاتِ بَلْدَتَهه وفزسان جنده وشجکان جيلو وامتائو وراه ولا ده 
وراه واه اللَذَيْن ات شتَصحبهعا له عَلَى رَاة أن بكرم مهم یه 


ثم أم مر بإِرَاقَِ ومانهم وَقَطع ذما هئ" عَلَى شاطی دِجْلَةَ وَحَوَالَيْهَا 


2 


هب دق نی سر مر *نَاظرَا بقل منکوبا 


(1) هنا بمعنی الغضب والحقد. 

(2) کذا. 

(3) في الاصل: خطوظا!. 

(4) کب الشیء یکبه: قلّبه كبّه لوجهه. فانكبّ أي صرعه. 
(5) في الأصل: آمروا!. 

(6) الذّماء والدّمام: العهد والأمان والكفالة (المقوّم اللّغويٌ). 
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عَلَيْه 4 ره وف ول( صاحکا عَلَيْه رگ کشت لَذَيه جد مفَوعا 
ج2 مللا عده ذَائِقَاً ما أَذَاقَهُ باه الظَلَمَةٌ هل الي النبوي. 
لابسا ما سوه عَلَى لفط العَلَوِيّ اغد وة ا ا 
ی ات بْحَةِ وَالأَعَْالٍ المُسْتَشْنَعَةِ الكَامِلَةِ ف المَضِيْحَة 
رل 


۳ کان شرب الحمُور» وضرب افر َالطبوي واللاعة 
باللاهي؛ وَمُعَاَقَُ القایج و ید صل | لله عليه 
اه سل رم اگم أذ كا روط بان اج 
الوا وَالاشْيِعَالُ بالعازف وَالقِيَانِ من سيره وَطَرِيَْيهِ؟ عه 


2 و 


وعد عله ء من ما9 وَمَذَمَاته ومعاييه وِمَسََاته ما استحى منه 


دق وگو هو 


وه و رز و 2و وو مر تت 
إبليس وجنوده» وخجل منه نمرود ووفوده. 


و رالصفائات ۳ لبط و رالمان 5 ۳ ات شراب 7 ویر 7 
الممْلوْءَة من ار لذبي واا الفطية والقیتات ال وَاوَارئ 


(1) الشزر الخضب. والفتل: القوة والشَّدّة. (المقوّم اللّغويّ). 
(2) الجذ: کسر ما هو صلب. (القوم اللخوي). 

(3) يبكته: يقرّعه ويوبّخه. (المقوّم اللْْوي). 

(4) في الأصل: الوالدان. 

(5) يحتمل: هفواته. 


(6) بمعنى قربات» قدح وأقداح. 


احوال ملوك ار الفول ا ا 


لارنج الوم 7 إلى قار كيك دومع ما 
اماه لم ی ای ی هذا الیرم 


کا دهع مساو وب علب نفو وه رفن شج 
[وَال:] افتلوه ركلا بالازجُل ول البدي من عبر آن يَشْتَقِيَ بشَفْرَة 


۳ ۳7 


ضار 


وَكَانَ بل قنله» قل بین يديه بو به بابک فامر رآ یی حوَبَاؤٌة إلى 
ضواري الكلآب.”) وَعِنَاةٍ العقبَان و والغراب. 


(1) وکتب الجوهر يحول المرأة الرّؤد: والرّؤد من النساء الشابّة الحسنة (لسان العرب 
[ابن منظور» بيروت» دار الفكرء 1414]: 169/3) وفي الحقيقة هذا المعنى 
ينسحب إلى وصف الغلمان. 

(2 قف الاصل: ایک ات سور بمعنى الشابٌ الا المعتدل. 

)3( نع رکف ون :این مر لالز 
الّغويّ). 

(4) الحوباء النّفس. ويقصد جتته. (القوم اللّغويّ). 


8 في جمل من احوال ملوك التاتار _ 


ورور و سارة مرم ع م 
«هجوم الفول على بغداد» 


. ك 20 


فنا ار من مرو ومَائة ذ ره واه شمه وخاد رتو وَجَرَا 
عن بط وَفتنته يه وا الان من شر شبهتّه» ۳1 جنوده العا 
E‏ اک 2 الَتَاريَة الرَّحْفٍ إلى تس ول ی وب أَمْوَايا 


وَسَبِي جواریا ماه معا شد لت عَدّی(3 "وهي ن غضات» 
ترا کر لاب إلى لخد و وهي ٠‏ ین اج ي ف عذاب؛ وَرَكوًا 
كَالصَّوبٍ هیر © وَالسّيْلٍ امائِل» و وابحمل میج و ۳۹ الاج 
9 مین پلنیهاب مه للاسیلاب» صابن 2 له یط العَدّاب 
يعنؤكا ين غر وفاع ولا نزاع ی شیف | لعَضَب مَعَ فرب 

مُوْقَدَةٍ ولا کالب عَلَى لك الان والومنیت وآذکوا لیا 
ضِرَامَ الاقام ET‏ وَالْخِصَامء واوا لها شر اوه الاغاری 
وَأَوَارَةٌ البوارَة رت وأَوقَدوا عَلَيْهَا من ¿ تار لقتل والاستیصال وَالوسَارِ 


(1) البطنة: الشرّه للأكل والطعام. (المقوّم اللغويّ). 

(2) في الأصل: واطعا؟. 

(3) في الاصل: غدا؟. (تصحيح قياسي). 

(4) الصّوْبٌ: الالْصِبَابٌ من صَبَّهُ إِذا آراقه فانْصَبٌ کالانصیّاب؛ يقال: صَاب اه 
صرب وانضاب كلثم بت الب الصّوْبُ: لس سي ُقالُ: مر وت 
وصَيّبٌ. (المقوّم اللُّغويّ). 

(5) الاوار: اللهب رحر الثا. والبوار: الهلكة. ودار البوار: : جهنم. . ومنه قول الله 
تعال: (11 2 إل این بَدّلوا فة اللو کفرا واحلوا 5 قَوْمَهُمْ دار الْبَوَارٍ جَهَنّم 


۳۳3 
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7۳ ۰ او سے وہ 
وَلْظى ارب والکروب والتبار. 


اذ ول يما بدا من ترس ايار ور الیو 
بنار الضرَارء رف لشماره رسلهم شیر سيوف خن عَلَى اه ليها زحرفا 
یحو أو بن نی سفق ۳ الالء" ورشتهم 
التبا ذّوَاتِ النضول والصال»"۵ فهر الْسَاءِ ولا( الجال واه 
الونْدَانٍ وَالأَطْمَالٍ 12015 ال 7 لاتِ الرعَاثِ وا لمجال 
َإِسَالَيِهِمٍ هار الدمّاء E7‏ 1 پم مرن دجلت ری الك ۳ 1 


وده 


الماء. توا قت9 يُسْمَعْ بوفلا تحت السَّآءِ. 


نت با آخی! بشراطي الط وک من صَرْعَى صَا رْنَ عم 
السا وَالأشزي©) وَكَتْلَى مَکبوبین على الْأَذْقَانِ رارف الرضع 


و و و 


المدَخْرَجِْنَ بأل سیر من هرد 7 وَقَدْ صَارَتْ اجم ارس 


يَصْلَوْتا وَبنْسَ الْقَرَارُ). سورة إبراهيم الآيتان (28 -29). (المقوّم اللحو). 

(1) |خراجها ورمیهم بها. (القزم اللْغوي). 

(2) التصال: جع نصل, وهو حديدة الرّمح. (القوم اللري). 

(3) ف الاصل: لیات. 

(4) ال عاث : جمع رعْتَهُ بسکون العين وتحریکها : ما علق بالاذن من «القررْط» ونخوه. 
والحجال: جمع حجلة وهي بيت (غرفة) المرأة الخاضّة في الذار. (المقوّم اللّغويّ). 

(5) القتلة: اسم اهيئة من القتل. أي طريقة القتل وهيثتها. والقتلة: اسم المرّة من 
القتل. (المقرّم اللغويّ). 

(6) السّيْدُ: الذئب. والاسود معروفة. (المقوّم اللغويّ). 

(7) الَأسَلْ: نبات شوكيّ كثير الأغصان. والرّماح والثبل» وکل ما رقّق وحدّ من 
الحديد من سيف أو سكين أو سنان. والأخير هو القصود هنا. (المقوّم اللّغويّ). 
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مُلْتَظَمّ رام الأَفْرّاسِ» عم لو وَالْحَوَاصرِ دح الوم 
وا حوافر» وَكَمْ عن جاع الضَبّاع وَغَرْنَى نا قذ شَبِعَتْ بُطُوْتَها 
ای سَنَة نه مر شلا اضراع اع واعضاه المُْوْفِينَ ف ين الشرام " وکم 
بان وسور قذ ردت ا“ الم ین گم الوجُهرَالصدُوره وقلع 
لور اور 


)1( ا مسد e‏ من الخيل والابل وغبرهما. (المقوّم اللَغْويّ). 


بد © رفك ف ت e‏ / 
حصان رزان ما نزن بریبة **» وتصبح غرئی من لحوم الغوافل 
(المقوّم اللّغهويّ). 


(3) الضواغ: مبالغة اسم الفاعل. الضارعون المستنجدون. (المقوّم اللّغويّ). 
(4) في الأصل: ها. 


«مراث العَبَاسيينَ علَى أيْدي المفؤل» 


من باق بخ ایب ايان َالرَعْرِعِينَ والفینه 
موم البذن ٍ امن وله اليد الحسَانٍء و 8 و التواخم 
عام طب ین الأَعْضَانِء والعد اش لابگار كا جَوَارِي ا لجان 
ول ق کد الوثاق وید الاق تخلولة الأنِدِي إلى الاعتاقی» 


ی 3 الاقانی این کر اسان والیرا. 


وَمَاعَسَى آن ول من الحَرَائِن | َة الان ا َة الط 
ال الوفرق و والعانم اه لويم ولللغورات AU‏ کلف 

عَنْ سل التهئ 1 يطل ها أ يدي تب والتایس الَحْمُوْطة مذ رن 
موی وَدْوَلِ العَبَاسِيَة وَالعِنَاقٍ ذَوَاتِ انار ا وَالأَمْتِعَة 


ر ر 


(1) في الأصل: عقائل. 

(2) في الأصل: الشرّاب!. 

(3) الخريدة: البكر من النساء. 

)4( (لربق) بالكسر حل فيه عدّة عرش به له الوَاحدّة من ارا (ربقة) نع 
(ربَقٌ) وَدَرْبَاقٌ) ودرباق) وني الحديث: لَكُمُ الْمَهْدُ ما أكُنُوا الرباق. (المقرّم 
اللُغريّ). 

(5) الطّرف: الال المستفاد. إضافة المقرّم اللَغويٌ: المال الطّارف الستحدث. والتالد 
ما كان إرثا قدیما. 

(6) الدثر: المال الكثير. 


106 فِ جما من أحوال ملوك التاتار 
التي لا يُخْصِيْهَا فک الاغیبار ف طول اللاي وله 


کے ص9 


4 
97 2 و و و و سوه 


تى سیفت يم جوا نام لك البقاع وَالنَوَاحِي تنل ما كبوا 
وم وَسَلَبوَا جوا منها تلو فا كَادَتْ تحمل الا اميل من یلك 
لب رالاس [21] امبر الاثم الكيرة. 


سا 


ان [العبا ]ية علی ما هو موف من حَاليم يرسود باهم 
صِغَارَا کارا کون لیم الْحَامِيْنَ والبطارقة حَتَى گان 
لوالا« يَشيْبُ وه یلا مولته فا حلت مله بدا ۵ فلوم 


عن رهم عتی ی ِنْهُمْ اف ضر ام" ° ولا خاكي گلام. 


" وستأصلرا لک الما تما ررقم وَأَْمَدُوا مر 
ين الخليقة وبروقهم وَحَرَبْوَا یرم وَطَمَسُوًا اتارَهم وَلبِّدُوًا 
ا ۳ ارم وَأنصَبَْا بارهم جوم موي 
لرشرم ي الَدُوْرٍ ِوَالنَجُوْم وَجَعَلُوَا قَصُوْرَهُمْ رهم وَجَرَّوْهُمْ 
شرورهم ور و جوا ی صُدُوْرِهِمٍ اتهم وَرُوْرَهُمْ «وَكَمْ 
قَصَمْنَا من قرية كانت ظَالَة انشا بَعْدَهَا قَوْمَاآحَرِيْنَ». © 


- 


)1( في الأصل: احتربوا. (تصحیح قيامّي). 

(2) في الأصل: البغداد. 

(3) يقال: ما فيها نافخ ضرمةء أي: ما فيها أحد ينفخ ناراً. 
(4) سورة الأنبياء الاية (11). 


أحوال ملوك التتار ا الفول 107 


«وقوغ سثنة الله عَلَى العَباسيبنَ لظلمهم علی الشيعة والعلویین؛ 


وکا الم ی عدار ر تعبا وَعَدَاوَة بلاغازة عَلَى أَهْلٍ 
الگزخ ین یا وَل ها وه 1 عن جوّارتا عق دا علی الاب 


العو برا من الي وأخوجومُنَ من دیارهن سَبَايا يبَعْنَ فيْ 
فداصم كَدَلِكَ. وگان أَرْسَلَ دك الأفر هل گرخ انه بابک 


ری 2 2 


فلم د نض تک السَنةُ عَلَى ی الظلمَة حّی یر ِن لت 
انکاس فرب من تلاک جرع ین البأسٍ Ere‏ الله مم كَوَلَه: 
«وَكَذَِكَ وَل بعش الظَّاِانَ بَعْضَاًبَ كَانوْايَكْسبُونَ». 4 


فزق علی کے امه دق وَطَرِيْقَيهِ هدن لین حَلَوَا من 


بل وان كد اه قَدر] أَمَقَدور]) © 


وکاتت جَرّت 3 التتار المَعْوَلٍ وش وا ليما فتنتهم 
علی فاد و حَوْهَا من البلاد المَعمورَ و وَالأَمْصَار المشْهُوْرَة في [22] 
ف شو ست حون وت 
ما عَلَى تفس بَعْدَادَ قَفِيْ إخدّى حعَاتِ وَسَطٍ شهر المْحَرّم من 
التاریخ دكن 
(1) سورة الأنعام الآية (129). 
(2) سورة الأحزاب الآية (38). 


1% 


في #مل من أحرال ملوك الثائار 


«قَصِيْدةٌ المآلف خول سُقَؤْط یغاد 


تم لتاقل من العَجَويةِ إَى العَرية این( , 


دس الله رح ل 


را هي َوه 


چ ر »مه رم EA‏ 
5 د 2 1 رت ي 
ی موی 
E‏ ببح الو 3 و خسن ۳ ای شا بیسایها 
EE 7 2‏ ردقه 

5 0 


ا کو اک - . 7 
گان كان يَعْدَادٌ E‏ 


۵ د عند 


وا کش ت تاتار نه نَضْرَةَ وجي ۳ 


سمس سس س 


عا" اما ها ۶ 
بن علي 5 
e"‏ 
م 
و 


وفعه بداد وَرَؤْيَة اناا 


هرک ری ن اجه شونها" 
سوى بَسْمَةَ حَدَاعَةَ ةَ من يَرُوْمُهًا 


م 


کف بر بل PU‏ 
ها هل لد 1 کف وَجَدَّهٌ لَوْمُهًا 
فَهَاتِ الی غاد اق وت وا 
لوقا خخ ال کاء شا 
وَمَا جلها بار ولا هجُومُها 


(1) في الأصل: الحسن وني سائر الموارد «الحسين». 
(2) الوشوم: العلامات. (المقوم اللَغويّ). 

(3) في الأصل: صارق. 

(4) بلس: ندم. 

(5) يشوم ويشون: يخزن. (المقوّم اللغويّ). 

(6) خالبه واختلبه: خادعه. 

(7) أقوت: خلت من أهلها. 

(8) 


غاضت بحيرة ساوة: أى غار ماؤها وذهب!. 
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را ری إِلَيْهَا مَلاَكَهَا 
كَأَنْحَسَدُ الدُنْبَا عَلَيْهَافَإًا 
با ازْداكَتْ الافاق قفا وَمَغْرِبَاً 
زق لب ااا سزط اا 
شموس یبا کانث اناز ملک 
دت نکی اچ بل ين 
وك بز اا 
EYIN‏ + ال EE‏ 
این یرام EE‏ لابق 
NET‏ 


8 
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به ات" رم لجال فطینها 
تکنی با رانید شر 
گا را اباب الشماه 
THELEN,‏ و 
دَمَامًا عَلَى أَيْدِي الدوّامي غیونها 
بو يي 
نه إِلى آن تی جَفْتْ عَلَيْهَا سجوفه 
وَرْمْرّمْهَا مُرَارّمَرا e‏ 
وَقَامَغْرَابُ البَيْنِ فِيْهَاوَبُوْمُهًا 
ا 
رد شاف الل برا رده 
ومع ان ایشا 
ویک داي فَلْبَلْمْ من يَلْرْمُهَا 


E. 


و ٠‏ را 


0 
نَجِوْمْهًَا 


يا منهم روات 

)1( في الأصل: انتشرت. 

)2( القطم: شهوة الحم و الضراب و التكاح. 
(3) زان: ضاق. 

(4) في الاصل: ملکة. 


سجومها: دموعها. (المقوم اللَغوي). 
الحطيم: ما بين زمزم والحجر في المسجد الحرام. وهي تسمية جاهليّة. وکان الرّجل 


يحلف ثم يلقي سوطه أو نعله أو قوسه فيه ويحطمها. (ا مقرم اللخوي). 


كناية عن السّادات والعظماء. (والقرم. الرّجل الذي لا بقبل الآخرين ولا الآخرين 


يقبلونه. ولذلك قيل: هذا سید قرم وجمعها (قروم). 


(8) 


(9) يتحدث عن لسان حال الذنيا. 


الأطواد: جمع طود وهو الجبل. (المقرّم اللغوي). 
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لمَنري لقذ كَانَثْ بو کیره لیُذکر لکم مها وسدزشه 
قَمَتَلْتُ وَاحْتَضَبْتُ يِمَاءَهُمْ بفي َي قل متي د رژزشی 
يناي لِسَانُ ا لقال عَنْهَا مُاصحاً زاب عقا کر 
لِيَلْرَمْ سرا“ الح عفر وِيَارِهِمْ وَيُوْمَنْ هم حول البِيْوْتٍ عَرْوْمُهَا© 
مَذ فات قفوم بر خضو1 تراهم لمَصّاد بَیّب انلو آردی؟ كريمها 
ا ق ا اا 


و 2 لا مِنْ مر بَغْدَادَ وَغَيْرهَا من البلاد اسْترّاح سَنَة 
وال لایر انم ی عضر: مُدُكَاحَان وبَْض باب ال 
الستنیم گانث من سانيم وَالسُوَقَاتُ عم ۹ بِمَنْزِلَةِ َدية السَفره 
يي ار الشام ومضن ترجه 


ا كن متا دا لکتاب تن تلم ین حاله الا مه الجملة التي 
رها علی بل [24] الجُمْلةِ. 


(1) بهرام: کوکب المرّيخ. وهو هنا اسم لواحد من خسة من ملوك فارسء ولعله 
«بهرام جور» الذي نشأ في اليمن : نم صالح الرّوم بعد هزیمته آمامهم. وسدوم 
مدينة قوم الب لوط عليه السّلام. (المقوّم اللَغويّ) 

(2) الرَّؤوم اسم الفاعل من رئم. رئمت الأنثى ولدها: لزمته وعطفت عليه. (القوم 
اللّغويّ). 

(3) العكوم ما تشد به الأمتعة والأشياء. (المقوّم اللّغويّ). 

(4) السراة: السافرون ليلاً. (المقوّم اللُغويّ). 

(5) العزوم من عذ ايء ونیا له. (المقوّم اللّغويّ). 

(6) أودى: هلك ومات. (المقوّم اللّغويّ). 
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5 م2 و 
اتمه الکتاب: 


ال التَاقِلٌ المحَدَبُ: قَهَا لد خن فطع الگلام بخند اله على وجل 
له وگرمی وجزیل مه یه فَإِنّهُ الق لاام لاو وال 


2 وه 


لِأَوَاخِرِهًَا پالصدور. 


و م اف 


ف آواسط رَجَبَ سَنَهَ تان وَحمْسِْنَ وست‌انة. 


یر 


امسا ی وي 
و ی وَعَلَى آله وَأضْحَاه به قل [فييلَ] وَفت 
هرن ی الجمَعَةِ ف شه شهر الله المبّارَكٍ «در پنج»( جمادی الآرة في 
ریخ هك انا وین ونان ومن هجر هِجْرَةٍ الصْطتّی بر اليريّةه علی 
دی دي اليد ال خسن بن دعر له ی وس یر عبو ما در 
در القَِيْهِ المَاضِلٍ ال لته أَحمَدَ راز سل اه ة ای 


ی ان وام متا ی جمَعِيْنَ. وَالسَلام. 


(1) كذا. إضافة الوم اللّغويّ: «در پنج» در کلمتان فارسیّتان تعنیان (في) و (پنج) 
أي العدد خمسة. 
(3) «يوالم تنقط هذه الكلمة في المخطوطة. 


مقدمة ل و ا ا TO‏ 
الولف وتسيكة رسالته E O‏ 
علاقة ترجمة تبصرة العوام بالرّسالة الحاليّة 7 
عن تصحیح هذه النسخة ی مه DS‏ 

يقازنة بين مختوی اساك والصادر الاخری Deets‏ 
جیء المغول مج مس و و و و DOES‏ 
رواية رسالة أحوال تاريخ المغول معط و بو ا ۱ 
مفو عاذ راید سادق 000111 
الحرب مع النیانیّین ل ل 21 
جنكيز خان في الصين NG EDR‏ ساد لسع Sons‏ 218 
جنكيز خان والخوارزميون ملو سما اناا أو و nasen‏ 29 
خلفاء جنكيز خان SSO DES‏ 
حملة هولاكو على إيران وفتح قلاع الإسماعيلية Aree‏ 
فتح بغداد ا ل 5 

أحوال ملوك التتار الأمغلة الذينَ ظفرُوا بالملك في زماننا..... 65 
یت او تایه مان گرب مع مسب اعد Cine‏ 


حروب جنكيز خان مع النَّمانيّين o‏ و 


114 ۱ 75 ب .۳ 


سلطة جنكيز خان على بلاد الصين sos age‏ مه مه Pees‏ 
جنکیز خان وسلطان خوارزمشاه وه و یس تیب PO‏ 
جلوس أوكتاي قاآن على سرير الملك بعد چنگیزخان ا 
سلطنة كيوك خان مط قن من نح سه ماعو ام عط ۱۳۲ 
اختلاف المغول على السلطة وجلوس منكوخان ene: ea‏ سوب SZ‏ 
منازعة منکوخان مع العارضین لسلطنته وی وب ویب مه مان 8 
هجوم هولاکو على بلاد إيران وقلاع الا ساعیلیه مس نی 88 
خورشاه الإساعيلي؛ نصير الدين الطوسي والمغول مص ف دم ند 91 
توجه هولاکو إلى بغداد بعد أخذ قلاع اللاحدة و ی 94 
کلام هولاکو مع الستعصم بعد تسلیمه ی ده تست ۳ 
هجوم الغول على بغداد لمعه هو و وس از توس ۳۲ 
ميراث العباسیین على أيدي الغول تست OS‏ 
وقوغ سنة الله على العباسيين لظلمهم على الشيعة والعلويين.... 107 
قصيدة المؤلف حول سقوط بغداد OOS‏ 
خائمة الكتاب ل و و Ss a OS‏ ا ارا 
فهرست الاسماء والاماكن 11111111 1 j‏ 
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فهرس الأسماء والأماكن 
الأمغل 16 92 الشایخ57 
البطيطي الحافظ 10 نیون ۰2728۰67071073 
السار 32 26 
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الخوارزميون 2619 030.29 33 أبناء توي خان 40 
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العراق 20 آستراباد 10 
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آوكتاي ۰25 35 37, 85, 79 

آولتاي الکبیرة 36 
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باتو خان ۰37 38 79 82 

برکت خان 80 
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108.107 
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تاينك خان 24 

ترکستان 30 
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توران 37 

تولي خحان 35 

جبال العراق 45 

جخطاي 80 

جرماغول 36 

جعفر خواجه 74 

جغتاي 38 

جنكيز خان 22۰14 24223 2625 


8 29 30 31 33 34 40 
41 67 68 
جيوش المغول 20 
خاتون 43 
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منكو خان 8 40 41 82. 84, 85ء 
93 

مهستان 46 
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